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رسالة و وصية 
من القرن الخامس . . إلى القرن الخامس عشر الهجري 


هاشم عبد الرؤوف 


استفتاحية 


ہسم الله الرحمن الرحیم 

الحمد لله حمد الشاكرين المسبحين» والصلاة والسلام على محمد a Cel (BB)‏ 
العربن المبعوث رحمة للعالمين. 

«وقال رب اشرح لي صدري ويسّر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا 
قولی OG‏ 

Ll‏ بعد ؛ 

فان الفجر يبدأ بالتولد في هجیع اللیل الأخير وظلمته » وعامة ual‏ يغطون في نومهم 
العمیق لا پدرون ماذا تخبىء لهم الأقدار في اللهان ولا pte‏ الخطی (aul‏ لتغيير 
واقعهم » الذي پتصرف فيه الأعداء کیفما پریدون. بینما یکون آقرانهم من خاصتهم 
مشغولين في إبقائهم على هذه الحال لیخلو لهم الجوفي إدارة شژون البلاد كيفما یشاؤون . 

ویکون اعدا الامة فى الوقت ad‏ فی حالة استیقاظ وتفکیر وتدبیر. . آما رادة dil‏ 
ومشیشته فقد اقتضت أن بحدث التغيير. . فکانت دورة الحياة المستمرة؛ تعطلب دائماً حياة 
بعد موت وعطاءٌ بعد جدب؛ تموت اد ودولت فیأذن المولی القدیر لأمة ال فول 
ولحضارتھا بالموات ويحيي Bet ra‏ من الموات فيبعث فيها الحياة وتنشأ عنها حضارة 
ودولة «إولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرضص۷4)ء إنها سنة ة الله الازلية #ولن 
تجد لسنة الله تبدیلا۳6) والأمل معقود على OF‏ يبعث الله الحیاة في ola‏ الامة وينفخ فيها 
الروح من جديد. . 


. ۲۸-۲۵ آية‎ cab القرآن الکریمء سورة‎ )١( 
.۲۵۱ القرآن الكريم» سورة البقرۃء آية‎ )۲( 
UY القرآن الكريمء سورة الأحزابء آیة‎ (f) 


المقدمة 

هذه دروس من تاریخنا الماضي البعید في الأندلس إبان عصر الانقسام والانهيار» ASH‏ 
أن أعداء الام الخارجيين ليسوا st‏ خطراً عليها من آعدائها في الداخعل, وإن الصراع 
الداخلي يزداد اتساعاً عندما 5 المصالح الفردية والفئوية على مصالح الامة ووجودها. 

Lif‏ الدروس فنستفیدها من قَصّصٌ دویلات الطوائف في الأندلس وعلی رأسها دولتي 
طليطلة وسرقسطة, والافتتال الدموي الرهیب الذي اندلع بینهما واستعانتهما بالفوی 
الأجنبیة المعادية المتررئصة بھما الدوائر وبالوجود الأندلسي كله ء وتسابق حکام دویلات 
الطوائف إلى تقديم الهدايا والأموال الطائلة إلى القوى الأجنبية المعادية والاستعانة بها ضد 
إخوة الدين والوطن والمصير المشتركء غير مبالين بمقدّرات (أوطانهم) ومصير شعوبهم 

حيث إنهم لم يتورعوا عن وضع أيديهم بأيدي الأعداء المتربصين» ولم يتباطئوا في التأمر 

والتواطؤ مع تلك القوى ضد إخوانهم وجیرانھم من بني جلدتهم» ووقفوا موقف المتفرج بل 
الداعم لعقر الوجود الأندلسي . . ودفعه إلی المصیر الذي آل ad]‏ فیما بعد peli‏ 
مصالحهم على مصالح الامة والوطن ووجودھماء غير واعين أو مكترثين بالنتائج ؛ فبلغ فیهم 
الأمر مبلغه عندما أقدم ابن رزين البربري المعروف بابن الأصلع أميز شنتبرة الشرق على 
تقدیم الهدايا التي بلغت قیمتها ماثة الف دینار إل الفونسو السادس - Sons‏ مواطنیه عزفا 
ثقيلاً ‏ مقابل نيله رضى الفونسو ملك قشتالة عام ٦۹٦ھ‏ ليقره على حكم شنتبریةء بعد وفاة 
والده» ولیتجلب غوائله. فما كان من الفونسو إلا أن أمر لابن الاصلع بهدية تليق بمقامه 
فوهبه clog‏ فتباهى ابن الأصلع بقرده وفاخر به أقرانه!!! 

كما أننا نستفيد من درس الانقسام والتفكك والاقتتال الداخلي في طليطلة» والقبول 
بعقد المعاهدات مع المنتصرین وتصدیق Ws, tally‏ إشراك کل ذوي النفوذ والسلطة 

في المجتمع » ؛ ليكون التوقيع على المعاهدة مُلزما للجميع ولعامة الشعب وخاصتھم . 

کل ذلك كان لخدمة حفنة من المتنفذين وذوي المصالح» ومّنْ پملکون ہین جوانحهم 
نفوساً متعفنة. وذلك بإظهارهم مبدأ القبول بالتسلیم (تسلیم الاوطان) وبعقد اتفاقیات أو 

۹ 


معاهدات الصلح مع أعداء الامة على أنه آمر اضطروا cag]‏ أو انه نه pale Ste‏ تم سی 
عن طريق امناوضات. وهو ا کے تحقيقه عن طريق 
الحرب. فقد أسهم سماسرة الاتفاق في تزيينه للناس» مقابل حصولهم على مکاسب 
شخصيّة غير معلنة بإخفاء حقيقته وشروطه التي كانت باهظة التکالیف!! 

واستغلٌ المنتفعون الاوضاع المتردّية في البلاد للترویج لهذا الاتفاق» وزجُوا بقيادات 
القوى الشعبية في المجتمع للدخول في عملية التفاوض مع الغزاة لتوريطهم فيهاء 
ب اس رشن ee‏ 
أن يقف في وجه مخططانهم» وذلك بالقتل أو السچن أ و النفي » حاصة لتلك الشخصيات 
من القيادات التي كانت نذأ قوب لهم ولمخططاتهم . 

dfs‏ ما Jo‏ بطليطلة وبمواطنیها بعد استيلاء القشتاليين عليها عام ۷۸٦ھ‏ / ۱۰۸۰م 
ہے یھ و ہہ سی المدینة» وصبغها بصبعة المستولي علیها 
و يتكرر حدوثه في بلادنا على أيدي محتلين غاصبین؛ فیهجرون cos! fal‏ كما 
Oy hs‏ وافع البلاد ومعالمها البارزة كما غیرت معالم طليطلة الإسلامية. ولم يته 
الطليطليون بشکل حاص وأهل الاندلس بشکل عام للمصيبة التي حلّت بهم | لا بعد فوات 
الأوان» فعندها بدأت صرخات تخرج من هنا وهناك منادیة مستصرخة همم المسلمین؛ 
منبْھة للمصیر المجهول الذي بدأ يلف اجواء منطقة الاندلس . ولکن ذلك كان بعد و 
السپوف علی الرقاب وتجرید الأندلسیین من أسلحتهم Goll‏ والمعنویة» فلم یفعلوا شيئا 
إلا ما حصل من قدوم اخوتهم من خارج الاندلس من المرابطین؛ ومن بعدهم الموحدین 
حيث تمكدوا من ن إيقاف زحف الممالك النصرانیة بعض الوقت؛ فحافظوا على أجزاء 
الأندلس المتبقية» ولو أن قدومهم ae‏ سس وت لتغيرت مجريات 
الأاحداٹ . ولکنها ضاعت OY‏ الأندلسيين a‏ یستطیعوا أن يعالجوا الأسہاب أسباب 
ضیاعها . . . ولم پترکوا ما هم فيه من اختلاف وت فغیبهم التاریخ في مجاهل وهذا 
هو المصیر المحتوم لمن یمرون باوضاع مشابهة لاوضاع طليطلة بوجه حاص والأندلس بوجه 
عام إذا لم by ott‏ عن سواعد الجدّ والعزيمة» ولم نبذوا الفرقة والخصام والجبن 
والعصبیات الضيقة التي حلت محل الوحدة التي کانوا ینضوون تحت لوائها والتهرب من أداء 
ضریبة ال ولم یتمسکوا بالوحدة والدفاع عن بلادهم ومعتقداتهم لصدً الأخطار المحدقة 
بھم؛ وتلافي الوقوع في مصير كمصير أهل طلبطلة والأندلس» أو LAL‏ منه مرارة وقسوة. 


۱۰ 


وقبل الدخول في حیثیات الموضوعء LY‏ من طرح بعض التساژلات المهمة التي تفيد 
الأجيال العربية المسلمة في آیامنا هذه وخاصة في فلسطين العربية وما حولھاء قد تفيدهم 
من خلال التعمق في فهم الأحداث التاريخية التي وقعت لأجدادهم الأندلس» وتحليل 
تلك الأحداث قصد النظر والعبرة» إذ أن الأحداث قد تتكرر» والظروف قد تتشابه بين 
الماضي البعيد والحاضر القریب . 

هل احترم المنتصرون الغزاة تعهداتهم؟ وهل يحترم كل مَنْ هو على شاكلتهم أي 
التزامات أو تعهدات؟ وما الذي جره الاقتتال والتناحر الداخلي والتنافس على الزعامات 
الزائفةء والمناصب الزائلة . . ؟! وما مصير مَنْ يركنون إلى حياة الدعة والهوان ہی 
أو إلى oof‏ مصیر تقودهم حياة اللهو والترف والملذّات» وحالة العداء أو الاستعداء بين 
الحكام وشعوبهم؟ وما هو المصير الذي كك يديه في أيدي الغزاة والمعتدين؟ 
وهل نفعهم ذلك أو أغنى عنهم شيئاً بعد أ ن أذوا دورهم في خدمة القوى الأجنبية الطامعة 
والمتريئصة بأوطانهم؟ ؟ وهل وفی لهم أولئك الأعداء بما وعدوهم ومنوهم؟ وهل سيغني علهم 
ذلك من الله شيعاً؟ وما هو موقف التاریخ والأجیال تجاههم؟ فهل مجد التاريخ ذكرهم بعد 
موتهم ؟؟ 

وما هو المال الذي آلت إليه أوطانهم وأم: متهم أو قل ذوي قرباهم جراء عمالتهم لأعداء 
الوطن والأمة؟؟ وهل التزم الغزاة المستکبرین Listy‏ ہما سس عليه الشعب وممثليهم 
a‏ بالاتعافيات التي أبرمت معهم والتي وثّقت بأسمائهم ومهرت بتواقیعهم cls,‏ 
بالأيمان!!! وما هو المصير الذي آلت إليه تلك الشعوب والأوطان بعد أن 7 باسمها 
وبالنيابة عنها الاتفاقيات والمعاهدات والموائیق» والتي سمت قيادها إلى تلك الطغمة من 
المفسدین الذین لا یعنیهم آمرها ولا مستقبل أوطانھا؟ 

وما هي الأثار التي خلفها الصراع على السلطة في طليطلة والأندلس؟ والاثار والنتائج 
التي ترتبت على الحروب الاقتصادية والنفسية والمعنوية التي شنتها القوى المعادية التي 
كانت تتحين الفرصة بالأندلس» وتتربص بها الدوائر؟ وما مدى نجاح أو فشل تلك الأنواع 
الخطرة من الحروب؟ ۱ جمع الأشرار إلا أو ذنّة في ج جمع المؤملين» من 
المغلوبين والمقهورين؟؟ أم صدق فيهم 0 الشاعر الذي هزه gee‏ المسلمین في 
طليطلة فنّه بقوله هذا UY‏ مُحذرا:۔ 

مَنْ جاور الشرٌ لم يأمن عواقہے كيف الحياة مع الحیّات في سفط؟ 
١‏ 


فهل يتنبّه ویعتبر مَنْ يمرون ويعيشون أوضاعا مشابهة. 
وردت في قصيدة رثاء طليطلة التي منها:- 


ولا تهسنوا | شلوا كل غضب 
لقد tae‏ اسم فلم یم 
أنترك Lis‏ ونفر Lye‏ 
رضوا بالرقٌ ياش ماذا 
ولا تجنح إلى سلم وحارب 


ساب ماربا مه ا لنحور 


عانق یناو كينا خم المّصير 
ہ۶ ە" البّحر دوز 


al‏ وما شان به مت 


عسى أن يُجْبَر العم الكسير 


. . ويعتبروا بالمعاني التي 


تقع مدینة طليطلة في وسط شبه الجزيرة الايبيرية) ly a‏ على مرتفع من الارض 
يمتاز بتعدد المرتفعات الجبلية فيه » ويحيط نهر التاجة بموقعها من ثلاث جھات: إذ تعتبر 
طليطلة من أكثر مدن الأندلس حصانة ومنعة وأهمية » وقد اتخذها القوط بعد دخولھا عاصمة 
لهم عام ۸٥٤م‏ وظلّت كذلك حتى دخلھا المسلمون فاتحين عام ۳٩ه.‏ ثم أصبحت في 
بداية العهد الإسلامي مرکزاً لولاية طليطلة ؛ إلى أن أضحت عاصمة بلي ذي النون - الذین 
ينتسبون إلى قبيلة هوارة البربرية ‏ والذين تسلّموا خکم طليطلة في النصف الأول من القرن 
الخامس الهجري. واستمروا في حكمها حتى سقوطها بأيدي مملكة قشتالة عام ۷۸)ه/ 
6ام, 

فكانت هذه الطبيعة سلاحاً ذا حدّين فكان hy‏ ذلك عليها خلال الحصار فالمنعة 
والخصانة تحميانها وتقیانها شرٌ عبث القوات المھاجمة؛ لا نها كانت تشكل في الوقت 
نفسه سلاحاً سهلا بايدي المھاجمین؛ إذ IS:‏ سهولة يتمكنون من محاصرتها والتضييق 
عليهاء وخاصة من خلال تدمير المحاصيل وتخریب الثمار التابعة لها التي كانت تقع خارج 
مجرى نهر التاجه» مما كان يمكن المهاجمين من الإمساك بخناق طلیطلةء فيحاربونها حربا 
اقتصادیةء كما فعلت مملكة قشتالة بقيادة الفونسو السادس عندما مهد للاستيلاء عليها من 
خلال تخريب اقتصادها کمدینة» وتخريب موارد المناطق التابعة إليها آنذاك مما أفقدها 
القدرة على مواصلة الدفاع والصمود فاستسلمت عام ۷۸٦ھ‏ / ۱۰۸۰م. 

تمت عملية الفتح الإسلامي للأندلس في النصف الأول من العقد الأخير من القرن 
الأول الهجري, حیث خطط لها بعناية تامةء فتمت العملية بنجاح كبير نظراً للاستعدادات 


(Andalucia) وتشتمل شبه الجزيرة الأيبيرية اليوم على مملكة أسبائيا وجمهورية البرتغال» وتطلق كلمة‎ (f) 
لفظ الاندلس أطلقه المسلمون على کل الأراضي التي‎ St على المنطقة الجنوبية من أسبانياء علماً‎ 
. خضعت لهم في تلك البقعة الجنوبية من أوروباء ثم أخذ المدلول يتقلص تدریجیا بتقلص نفوذهم‎ 


۳ 


التي أعدّت لهاء والخطط التي Oe‏ لدخولھاء حيث استفاد الفاتحون من JS‏ الامکانات 
المتاحة cs‏ والوسائل المتوافرة في اير bt ane‏ الظروف ا لر في 


بالقياس إلى انسام شبه الجزيرة Ob NI‏ 

وكانت البساتين والأشجار والكروم تحيط بطليطلة الاسلامیة) ومما امتازت به زراعة 
الرمان ونوعیه 4 Mele‏ وكذلك الجلنار الذي يلمو حتی يصل إلى حجم Maile SI‏ وبجودة 
تینها(!۲ واشتهر ت بالغلات والتجارة والأسواق» حيث كانت لها متا عظیمة(۱) واکسها 
إقليم الشارات والجبال المحيطة بها شهرة ة بالنسبة لتربية الأبقار والأغنام » Sly‏ كانت تدر 
آموالا کثیرۃق حیث استفادت منها عن طريق التجارة وتصديرها إلى المناطق ONG FI‏ 
وائه‌فت طليطلة بلطافة هوائها وطیب تربتها وجودة زرعها", Sf‏ انتشرت فیها زراعة 


)٥(‏ نظر أبو لو هاشم عبدالرؤوف» التاریخ السياسي لمديئة طليطلة في ظل الحکم الاسلامي 
۷۸-۴ ه. رسالة ماجستير غير منشورة» الجامعة الاردنية شباط ۱۹۸۸م . 

)٦(‏ ابن حوقل » أبو القاسم محمد بن علي البغدادي النصيبي » صورة الأرض: منشورات دار مكتبة الحياة 
بیروت » ص ۱۱۱؛ الادريسي » أبو dl Le‏ محمد بن محمد الحسيني» صفة المغرب وأرض السودان 
ومصر والأندلس» مأخوذة من کتاب نزهة المشتاق في إختراق الآفاق» مطبعة بريل» لیدن» ۱۹۱۸م 
ص۱۸۸ ؛ ابن سعید المضربي » أبو الحسن علي بن موسی. المغرب في حلي المغرب» تحقیق 
وتعلیق : د. شوقي ضیف ج۲ دار المعارف مصرء ۰۵۱۹۵۳ ص۰۹ 

(۷) القلقشندي أبو العباس أحمد بن علي» صبح الاعشی في صناعة الإنشاء» مطابع کوستاتسوماس 
القاهرق ج٥ء‏ ص۲۲۸. 

(A)‏ ابن سعید ج٢ء‏ ص۸؛ ابو الفداء. السلطان عماد الدین إسماعيل صاحب حماة تقويم البلدانء 
الدار السلطانية. باریس ۰۱۸4۰ ص۱۷۷ القلقشندي» صبح؛ جه» ص۲۲۸. 


(۹) ابن سعید ج٢‏ ص۹. 

(۱۰) ابن حوقل» ص۱۱۱. 

(۱۱) الإدريسي » صفةء ص۱۸۸ ؛ الحميري أبوعبدالل محمد بن عبدالمنعم » صفة جزيرة الأندلس 
منتخبة من كتاب الروض المعطار في خبر الأقطار» تعليق ونشر: .١‏ ليفي بروفنسال» مطبعة لجنة 
التأليف والترجمة والنشر القاهرة. ۰۱٩۳۷‏ ص۱۳۳ . 

(۱۲) ابن غالب» محمد بن أيوب» نص آندلسي جديد» قطعة من کتاب فرحة الأنفس في آخبار أهل 
الأندلس لابن غالب عن كور الاندلس ومدنها بعد الأربع مثة. نشر: د. لطفي عبدالبدیم» مجلة 
معهد المخطوطات العربیف :۰۱ ج٢‏ ء القاهرق ربیع الأول ۱۲۷۵-/ تشرین الثاني ۱۹۰۰م 
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الحبوب» كما اشتهرت بحفظ القمح والصناعات الغذائیةء وقد قيل إن الغلال كانت تخزن 
في مطاميرها لمدّة سبعين سنة ولا تتغير COP)‏ وکان القمح يوضع في بطون الأهراء ويبقى 
سليماً لا تصله الآفات9", وان do‏ هذا على شيء فإنه يدل على أنها اشتهرت بحفظ القمح 
والغلال الاحری لفترا ات طويلة» وهذا ما أكدته بعض المصادر“'. 


واختصت طليطلة بزعفرانها عالي الجودة۱ والذي استغل في التجارة» والصناعة 
اللسیجیق بالاضافة إلى استعمالانه وت فحقق لأصحابه أرباحاً كبيرة» فزادت 
بداغيل ی ی تميّرت بصبعها السماوي ۱۳ وتجارة الأصباغ 
والصناعات السيجية» فقد ازدهرت فيها صناعة الملابس إبان العصر الإسلامي ازدهاراً 
ver‏ فوصلت إلى أوج عظمتها واتقانها'». واشتهرت شنتجالة إحدى المناطق التابعة لها 
بصناعة الوطاء الجنجالي 09 


Lf‏ المعادن التي اشتهر ت بها طليطلة فکان معدن الطفل من أبرزهاء وقد ترگز وجوده 


ص۲۸۸؛ القزويني الإمام زكرياء بن محمد بن محمود» آثار البلاد وأخبار العبادء دار صادر» دار 
بيروت للطباعة والنشر» بیروت» ۸۱۳۸۰/ ۱0۱۹۱۱ ص۵11 . 

(۱۳) البکري. آبو عبيد الله بن عبدالعزيز» جغرافية الأندلس وأوربا من كتاب المسالك والممالك 
تحقيق : د. عبدالرحمن الحجي؛ طا دار الارشاد للطباعة والنشر والتوزيع » بیروت ۱۳۸۷ھ/ 
۸ء ص۸۸ ؛ ابن غالب؛ :۰۱ ج۲ » ص۲۸۸ ؛ ياقوت الحموي؛ معجم البلدان؛ ج٤‏ » دار 
إحياء التراث العربي» بيروت. ۱۳۹۹ھ/ ۱۹۷۹مء ص4۰ ؛ الحمري؛ ص۱۳۳ المقري؛ 
شهاب الدین آحمد التلمساني » نفح الطیب من غصن الاندلس الرطیب تحقیق: د. إحسان عباس؛ 
جا دار صادں بیروت » ۱۳۸۸ ه/ ۸ء ص۳٤۱‏ . 

)١١(‏ ابن غالب م ج٢‏ ص۲۸۸. 

. ٠٤١ص‎ ء١ج الحميري ص۱۳۳ القزويني ص۵4۵ ؛ المقري» نفح.‎ (V0) 

)11( ياقوت الحموي. ج٤‏ ص4۰ ؛ الحميري؛ ص۱۳۳؛ المقري: نفح؛ Ne‏ ص14. 

(۱۷) البکري» ص۸۸ ؛ الحمري » ص۱۳۳ ؛ المقري؛ نفح» ج١ء‏ ص ۰۱8۳ 

(VA)‏ ویستشف ذلك مما آوردته المصادر التالية : ابن الشبّاط محمد بن علي التوزري. وصف الاندلس؛ 
قطعة من کتاب صلة السمط وسمة المرط. (احمد مختار العبّادي نصّان جدیدان). صحيفة معهد 
الاراسات الاسلامية في مدرید م: ۰۱4 مدرید ۰2۱۹۲۸۱۹5۷ ص۱۱۷ ؛ الحميري؛ ص۰۳۹ 
۱ المقري: نفح, ج١ء‏ ص۲۰۲-۲۰۱. 

(۱۹) الحميري» ص۱۱۲ . 


\o 


في جبل و یں ید التابعة COOLS‏ ونظراً لوفرثه فقد استغل استغلالا ارا وصدر 
إلى البلاد NG EN‏ واشتهرت طلیطلة أيضاً بمعدنيٌ الحدید والنحاس» إذ استخرجا من 
جبال طليطلة بكميات OM by‏ وهذا آهلها لإنشاء صناعة عسكرية ومدنية 0 لتوافر هذين 
المعدنين وتوافر الخبرات الفنية ايد ا واستغلالهما في الصناعة» وقد برع 
الطليطليون بشكل خاص والأندلسیون بشكل عام في صناعة السروج واللجامات والمغافرء 
واشتهروا بصناعة الأسلحة وتصديرها ولا سيّما صناعة المقبض والغمدء بالإضافة إلى 
صناعة السیوف والخناجر والدروع والتروس والرماح والسکاکین ۰۱۳۳ وان أكثر همم آهل 
الأندلس كانت متجهة إلى هذا المجال. وما ینطبق على طليطلة وأهلها ینطبق على 
الأندلسيين في بقية المناطق والمدن الرئيسة فيها. 

ولهذا يمكن القول إن الأندلس OU‏ العصر الاسلامي كانت متقدّمة في الصناعات 
العسكرية» وخاصة المتعلقة منها بالأفراد والقوات البرية EN‏ ونتيجة لهذا التقدّم فقد 
كانت لأهل الأندلس اليد الطولى في مجالات الحضارة والقوة العسكرية . 


(۲۰) المقري» نف ج١ء‏ ص۲۰۱. 

(۲۱) ابن حوقل» ص۱۱۱؛ المقري نفحء جاء ص۲۰۱. 
(YY)‏ الادريسي » صفت ص۱۸۸ ؛ الحميري» ص۱۳۲ , 
(۲۳) المقري نفح, ج١ء‏ ص۰۱۲ ۰۲۰۲ 


۱۹ 


سقوط الحكم الاموي في الأندلس 


توی ہشام بن الحكم بن عبدالرحمن الناصر (الخلافة) وهو صبي لم يبلغ الحلم» ولم 
یتجاوز الحادية عشرة من عمره» مع وجود الأكفاء من آعمامه أو من آفراد الاسرة الاموية 
الحاكمة؟". بالاضافة إلى وجود العدید من الشخصیات القيادية ممن یستطیعون القیام 
بأعباء السلطة» ولكنْ حب الاستثثار بالسلطة وتوريثها للأبناء والحفدة دون باقي آفراد العائلة 
أو مخافة انتقالها إلى أحد آفراد الرعية » دفع الحکم المستنصر | إلى تعیین ولده الصبي 8 
للعهد ۔ ولم بعش الحکم المستتصر بعد ذلك yb‏ فقد غادر الدنیا تارکاً هذه الأمانة 
الکبری أمانة تحمل مسوولية لام ومستقبل البلاد بين يدي غر يتحكم في تفاصیل حياته 
اليومية والدته صبح وهي محظية والدہء ومن بعدها المرنون والمعلمون الذین اعتارتهم على 
علم لثربیته وتعليمه - فماذا يتوقع من غز صبيّ OF‏ يصدر عن أفعال تتعلق بمستقبل البلاد 
ومصیر uN‏ إذا كانت طفولته قد اتصفنت بالميوعة ولم شا تنشئة الرجال ene‏ 
من تخل المحظیات والجواري وامهات الأولاد في تصریف شوون الحکم والدولت | 
دوراً خطیراً فى الحياة العامة حینما كانت مهنتهنْ الرئيسة التى يتقئها ويتفئن ٠‏ 9 
الس والخلفاه aaLally‏ والسظماء فکان عهد ذلك Spall‏ هو نقظة التداية فی انهیار 
لاندلس, ثم القضاء على الوجود العربي في تلك المنطقة من العالم وقد تسلّم الخليفة 
الطفل مقاليد الحكم عام ٣٦۳ھ‏ بمساعدة المشعين والمستفیدین من هذا الوضم كي 
يحافظوا على وی بل ويحققوا مکاسب جديدة أخرى؛ وہہ ہو لهم مع 
وجود شخصية قويّة كشخصية المغيرة بن عبدالرحمن الناصر عم (الخليفة الصبي) والذي 
كان نها لهذا الم ish‏ المصالح و یت بهشام الصبي 
إلى كرسي الحکم واغتيال عمه ومثل هذه التصرفات والسلوك got‏ النهاية إلى تدهور 
أوضاع البلادء والقضاء على الوجود الاسلامي Lily‏ یه وساعد في ذلك ظهور شخصيات 
(۲۵) انسظر ابن عذاري المرّاكشي » البيان المغرب في آخبار الأندلس والمضرب؛ نشر وتحقيق : 
س OVS.‏ و . ليفي بروفنسال» ج٢‏ لیدن» هولنداء ۱۹۰۱مء ص۲۵۳ وما بعدھا. 


۱۷ 


كالحاجب المصحفي » ومحمد بن ull‏ عامر وولديه؛ ومَنْ تأسى به من حکام دویلات 
الطوائف كبني ذي النون وبني ole‏ وبني 2 بني الأحمر. 

pal‏ عبدالرحمن بن ميحد بن ابي بي عامر على اتخاذ خطرة كانت في غاية الخطورة على 
مستقبل السلطة الامویة في الأندلسء وذلك باجباره (الخليفة) الاموي هشام بن ید 
(pally‏ - المحجوب عن الرعية وعن إدارة الحکم - على إصدار قرار يقضي بتعیینه ولا 
لعهد المسلمین؛ 8 أي خلیفة له في عام ۹( مما كان له أسوأ الأثر في نفوس بني 
ميه وبعض قادة الدولة الأخرين» لذا أوجد ذلك الفعل دافعاً ETL, pany‏ لدی الكثيرين منهم 
للاطاحة اسهد أن OM ale‏ الذي كان له دور رئيس في | إضعاف مركز الخلافة » 
ا استثثارہ بتسبیر شؤون الدولة والحکم» وبقي وو و ی 
محمد بن آبی عامر عام ۲ واستمر هذا الوضع بعد of‏ تولی عبدالملك بن 
محمد بن 8 عامر الحکم حتی عام ۳۹۹ھ ول الوضع قائماً في عهد ابنه الثاني 


(۲۰) انظر ابن عذاري» البيان المغرب في أخبار ملوك الأندلس والمغرب. ج٣ء‏ نشر: أ. ليفي بروفنسال» 
pols‏ “وام ص۳۸ ۹ ۲ ۰4۳ ٦٦؛‏ ابن سعید ج١ء‏ ص۲۱۳ . 

YN)‏ ابن الكردبوس» آبو مروان عبدالملك بن الکردبوس التوزري تاریخ الاندلس. وهو قطعة من كتاب 
(الاکتفاء في أخبار الخلفاء)ء (أحمد مختار العبادي» نصان جدیدان)» صحيفة معهد الدراسات 
الاسلامية في مدرید :۰۱۳ مدزید» ۰۵۱۹۹۱۱-۱۹7۵ ص1۷ ابن عذاري» Yom‏ ص۰۳ ۱۳۸ 
۳ ابن الخطیب. الوزیر لسان الدين محمد بن عبدالله السلماني الغرناطي ‏ أعمال الاعلام فیمن 
بویع قبل الاحتلام من ملوك الاسلام» yay)‏ الجزء الخاص بتاريخ أسبانية الاسلامية (ALM)‏ 
تحقیق وتعلیق : أ. ليفي بروفنسال, الطبعة الثانية» دار المکشوف» بیروت؛ ۰0۱۹۲ ص۰۸۴ ۱۸۹ 
ابن حلدون» عبدالرحمن بن خلدون المغربي العبر ودیوان المبتدا والخبر في أيام العرب والعجم 
والبربر S49‏ عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر» م : ٤‏ » منشورات دار الکتاب اللبناني للطباعة والنشرء 
بیروت » ۱۹۱۸م ص۳۱۷ ۰۳۲۱ ۳۲-۳۲۳. 

(YY)‏ الحميدي» yf‏ عبدالله محمد الازدي جذوة المقتبس في ذکر ولاة الاندلس مطابع سجل العرب ؛ 
القاهرة» ٦٦۱۹مء‏ ص۱۷ ؛ الضبي › آحمد بن يحيى بن عميرة» بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل 
الأندلس» دار الکاتب العربي» القاهرة» ۷٦۱۹مء‏ ص۱۲۱ اہن الکردبوس؛ م :۰۱۳ ص۰۲ ابن 
سعيدء جاء ص۰۱۹4 ۲٠۲‏ ؛ النويّري» شهاب الدين أحمد بن عبدالوهاب» نهاية الارب في فنون 
الادب تحقيق: د. أحمد كمال زكي» مراجعة د. محمد مصطفى زيادة» ۰۲۳ مطابع الهيئة 
المصرية العامة للكتاب» مصرء ۱۹۸۰مء ص4۰4 405؛ ابرملويی ص۳۲۳. 


۸ 


عبدالرحمن بن محمد بن أبي عامر حتى عام دوہ 007+ بن أبي عامر 
مستأثرة بالحکم دون الا ہشام بن الحكم» إلى أن أقدم عبدالرحمن بن أ TE‏ 
استصدار قرار من المژید بتعیینه tS,‏ للعھد من بعدہ عام ۹ ھ۲۲۹ على إثر ذلك قام 
محمد بن هشام بن عبدالجبار ہن الناصر باعلان الثورة في Ss dbs‏ الفرصة التي 
ee om‏ ہہ" بن أبي عامر في إحدى غزواته في منطقة طليطلة 
متجهاً إلى حرب الجلالقة. فلمًا وصلت آخبار الثورة في قرطبة إلى عبدالرحمن بن 
تیش ھا عاك لبوا وها :إلا ot‏ اس لین گرا ساسشی phate‏ ض ترجه 
مصیره حيث لقي ae ae‏ فصار الأمر لمحمد بن هشام بن عبدالجبار حيث أعلن 
نفسه dade‏ بعد خلع هشام ب بن الحکم في شھر جمادی الأولى من عام ۹م" , 
بعد هذه الأحداث تواصلت سلسلة الصراعات الداخليّة في البیت الاموي ء وہالذات 
في ذريّة عبدالرحمن الناصر» للاستحواذ على مقاليد الحكم » بین متول للأمرء وقائم بالثورة 
على الحاكم» من خلال اعتماد الشائر أو المخلوع على بعض القوی في قرطبة أو في 
طلیطلة(۳, وتعدّی الأمر ذلك إلى محاولة الاستنصار بالممالك المسيحية فی شمال شبه 
الجزيرة الايبيرية» مقابل تنازلات کان یقدمها المستعینون پتلك الممالك كما حدث في 
الفترة الممتدة من عام ۳4۰۱۳-۳۹۹ . ۱ 


۰۲۳ الحمیدي ء ص۱۱۷ الضبّي . ص۲۱ ؛ ابن عذاري» ج٣ ص٣٤ ۰۳۷ ۳۸؛ النوتري؛ ج‎ (YA) 
۰۸٩ ص 9١١١١١؛ ابن الخطیب ص۰۸۲‎ 

(۲۹) انظر اہن عذاري» ۲ ص۰۳۸ ۳۹ء ۰4۲ ٦٦؛‏ النوئري» ۰۲۳ 409-4017 ؛ أبن الخطيب» 
ص ۰۱۱۰-۱۰۹ 

(۳۰) ابن عذاري؛ ج۳. ص۸٦-٥٤ء‏ ۱۷۳-۷۲ النويري: ج۲۳ ص ۱4-4۱۱ ؛ ابن الخطیب؛ 
ص٩۰‏ ۹۸-۹۷؛ ابن خلدون» :۰6 ص۰۳۲ 

(۳۱) الحميدي؛ ص۱۷؛ call‏ ص۲۱؛ ابن GUY‏ أہو عبدالله محمد بن عبدالله بن أبي بكر 
التضاعي البلسي iL‏ السيراء» تحقيق وتعليق: د. حسين مؤنس؛ ج٢ Nb‏ مطبعة لجنة 
التألیف والترجمة والنشر, القاهرق ۰0۱۹۲۳ صه ؛ ابن عذاري. ۳ ص۵۹٦ CS ppl‏ ج٣۲‏ » 
ص۱۳-4۱۲؛ ابن الخطیب. ص ۱۱۱۱-۱۱۰ ابن خلدون؛ ۰4:۵ ص٣۳۲.‏ 

(YY)‏ انظر اہن عذاري؛ ج٣‏ ص ۰۵۹-44 ۰۸۲-۷۹ ۸۳ء ۸۵۸4 ۰۸۹-۸۸ ۳ ۱۰۱۱-۱۰۰؛ وانظر 
أبو ملم » ص۳۲4 حاشية رقم (4). 

(۳۳) انظر آبوملوم ص ۳۲۷-۳۲ 


وبهذا تکون مؤسسة الخلافة فى الأندلس قد وصلت إلى مستوى هابط فبعد أن كانت 
تتدخل في الصراعات الداخلية في الممالك المسيحية كما كان الأمر في عهد الخليفتين 
عبدالرحمن الناصر والحكم المستنصر"» انعكس الأمرفي بداية القرن الخامس الهجري 
بقيام الخلفاء الثائرين أو المخلوعين أو القائمين على 5 الحكم في الأندلس بالاستنجاد 
والاستتصار بقادة الممالك المسيحية في الشمال؛ الأمر الذي انعکس شيل على قوة الدولة 
الأموية في الأندلس وعلی المسلمین فيها أيضاًء إذ أن مرحلة الضعف التي سادت الأندلس 
نئيجة تلك الأحداث ساعدت على ترڈی المسلمين في تلك البقعة من العالم» 
وتفكيك عری تماسکهم, في حين قابل هذا الوضع في الجانب المقابل زيادة قوة الممالك 
المسيحية ونفوذها في شبه الجزيرة الايبيرية» من خلال الاستفادة من الصراع والتنافس الذي 
كان سائداً داحل صفوف المسلمین في الأندلس۳۹. 
عصر الانقسام ونشوء دويلات الطوائف :- 

لم يبق الصراع على منصب الخلافة في قرطبة مقتصراً على البيت الأموي بل إن عنصراً 
آخر feo‏ إلى حلبة اصع » فبنوحمود المتحدرين من الأدارسة الذين يرجعون بنسبهم إلى 
الحسن بن علي بن آبي طالب رضي الله Lage‏ نافسوا بني أميّة على تولّي الخلافة 
خلال الربع ااول من Bl‏ ا فالفترة الممتدّة من سنة ENV‏ ٤٤١١ھ‏ 


۰۳۰۸ انظر ابن عذاري» ج۲» ص۰۲۳۵ ٦۲۹۔۲۹۷؛ ابن خلدون م:۰4 ص۳۰۷‎ )۳٣( 
المقري نفسه» آزهار الرياض في‎ ۱۳۹۳-۳۸۸ PAGAL Ge ء١ج المقري» نف‎ ۵۶ 
آخبار عیاض » ضبط وتحقیق وتعلیق : مصطفی السقا وآلحرون» ج٢ مطبعة لجنة التألیف والترجمة‎ 
YAM والنش ۱۳۵۹ه/ 4م ص‎ 

(۳۰) ابن عذاري ج٣‏ ص۲۳۸ ۰۲۳۹ 

(A)‏ الحميدي» ص۰۱۹ ۲۰؛ الضبّي» ص۰۲۵ ۲۷؛ ابن الأثير» الشیخ عزالدین آبو الحسن علي بن 
آبي الکرم الشيباني » الکامل في التاريخ ء Aa‏ دار صادر ودار بیروت للطباعة والنشر بیروت» 
۵۰ / ۰۸۱۹۹۵ ص ۲۱۹ ؛ المراكشي. محي الدين بن محمد بن عبدالواحد. المعجب في 
تلخیص آخبار المغرب من لدن فتح الأندلس إلى آخر عصر الموحدین تحقیق : الاستاذ محمد سعید 
العريان» مطابع شركة الاعلانات الشرفیة القاهرق ۵۱۳۸۳ ۰2۱۹۲۳ ص ۹۰ ابن US‏ 
الحلة» ج۲. ص۲۹۹ ؛ ابن عذاري» ج+۳. ص۱۱۹؛ النويري » جص۲۳: ص۱۳۱ ابن 
الخطیب» ص۲۸٠‏ . 


شهدت اعتلاء رجال منهم لمنصب الخلافت وتنافسوا مع بني jet‏ الخلافة في قرطبة 
إلى أن دحروا عنها نهائياً عام ۷١٦ھ‏ واحتفظوا بمالقة والجزيرة الحضراء وريز كمناطق 
تخضع ged‏ بعد ذلك تمت إعادة الخلافة إلى البيت الاموي» وبقي الأمر فيهم 
حتى عام ۲ يي وقبلٍ إن ذلك بقي حتی عام (FOAL‏ حیث انتھی وجود مؤسسة 
الخلافة في الأندلس iets‏ والتي کانت موجودة في قرطبةظف 5ات تعتبر مركز الحكومة 
المرکزیة للأندلس» ومنها تتحكم في إدارة ونسییر جمیع لامور في المناطق الخاضعة 
لسلطان المسلمین في الأندلس. 
في Jb‏ هذه الظروف المتردية؛ اخذ کل قائد متفذ أو أسرة متنفذة في منطقة من 
المناطق الأندلسية في الاستقلال Gls‏ عن فرطبة وإدارة اموق المناطق التي تخضع لسلطان 
1 
ذلك «ALO‏ أو سلطان تلك الاسرق کما حدث في of: S| » ibs‏ مقالید jue‏ فیا صارت 
لرئيس الجماعة أ بي الحزم جهور بن محمد بن جهورء واذعى oleae‏ حي طق 
الكلمة على رد dota‏ كما أن القاضي محمد بن إسماعيل وذريته من بعده 
من بني عبّاد اسنقلُوا باشبیلیة(» واستقل بنو هود في مناطق الثغر الأعلى في سرقسطة 


(۳۷) الحمیدي» ص ۰۲۰ ۰۲۵ ۲۷؛ الضبي. ص۲۷٣٣‏ ٣٣۔٣۳؛‏ ابن الأئیں ج 
ص۲۷۱۔۸٥۲۷ء‏ ۲۷۸ ؛ المراكشي » ص۱٩۰‏ ۰۱۰۰-۹۸ ۰۱۰۲ ۰۱۰۳ ۱۱۰۵ ابن عذاري؛ ج٣‏ 
ص ۰۱۲۰ ۰۱۳6 ۱۱۵-۱4۳ النویْریء ج۰۲۳ ص 484-4١‏ ؛ ابن الخطیبء ص۱۳۸۱۲۱؛ 
ابن خلدون :4 ص۳۲۸ ۱۳۲۹ المقري, نف جا ص4۳۰ ۰4۳۷۲-4۳۱ 

(۳۸) اہن الأثير» ar‏ ص۲۸۳ ؛ اہن عذاري. Mee‏ ص۱4۵ ۱٥١ VOY‏ ابن الوردي» زين الدین 
أبو حفص عمر بن مظفر, تتمة المختصر في آخبار البشر (تاريخ ابن الوردي)» إشراف وتحقیق : أحمد 
رفحت البدراويی؛ ج١‏ ط١ء‏ دار المعرفة بیروت» ۱۳۸۹ھ/ 0 ص۷٩4‏ ؛ ابن خلدون» 
che‏ ص٣۳۳‏ وانظر اہن سعید ج١ء‏ ص٥٥‏ فقد ذكر أن الدولة الأموية انتھت في الأندلس سنة 
۰ ھہ 

(۳۹) ابن الأثير» ج۹ء ص۲۸4 ذكر أنه (قيل) إن نداء أعلن في قرطبة آن لا و tol‏ من بني tel‏ فیها 
سئة ٤٤٦ھ‏ وعلى أثر ذلك انحل عقد الجماعة وافترقت البلاد؛ النويّري» ۰۲۳ ص4۳۸ . 

(4۰) ابن عذاري» ج۳. ص۱۸۰۸؛ ابن الأثیں جة. ص۲۸۵-۲۸4 ابن الوردي» تتمت م:۰۱ 
ص۹۷٤‏ . 

)£1( مؤلف مجهول» ذيل مشتمسل على نص بعص آوراق من تاریخ مہتسور الأول والاخر ومجھسول 
الاسم والمؤلف في آخبار دول ملوك الطوائف بجزيرة الأندلس» الملحق بالجزء الثالث من کتاب البيان 


۳۱ 


ees‏ أما طلیطلة فقد Ag‏ السلطة فيها عدد من القادۂء إلى أن صار الأمر فیها إلى 
بنى دي النون الذين قدموا إليها من ۰ منطقة gloee‏ )8°98( ¢ وهناك العديد من الأفراد و التي 
0 على بقية السمناطق الأندلسية9؟, کېښي رزین في شنتسبرية 


المغرب في آخبار ملوك الاندلس والمغرب» لابن عذاري» نشر: أ. ليفي بروفنسال؛ بارینں ۱۹۳۰م 
ص4 OHV OI‏ المراکشي» ص۱۲۹ ؛ ابن الأثير. ج ص٥۲۸؛‏ أبو ملّوحء ص۳۳۰. 

(4۲) ابن عذاري ج٣٣‏ ص۱۷۸۔۱۷۹ء ۳۲۱ ابن الخطیب» ص ۰۱۷۱-۱۷۰ 

)٣٤(‏ نتسب بشو ذي النسون إلى قبيلة هوارة البربرية وقد استوطنوا شنتبرية الشرق. ثم تغلّب الظافر 
إسماعيل بن عبدالرحمن بن سلیمان على حصن آفلنتین سنة ٤٠۹‏ هب وبقي كذلك إلى أن تمکن من 
بسط سلطته على طليطلة بعد الصراع الدامي بين العدید من قیاداتها المحلية : ابن علدون. م :۰4 
ص۱۳۷ ابن الخطیب. أعمالء ص۰۱۷ ۱۷۷ ؛ وانظر أبو ملي ص PETIT‏ ۱۳۵۳-۳۵۱ 
وقال ابن حیان في الذخيرة: «وكانت أولية بني ذي النون من جذهم ذي النون. في أيام الأمير 
عبدالرحمن . وقد bel‏ له حصي في طريق قفوله من الثغر فترکه عنده بحصن أقليش یمرضه فلا 
أفاق لحق بالحضرة مع الخصي » فاخذ له له توفيقا بتقديمه على حصنه . ثم تداول تلك الخطة ولده إلى 
آیام الحکم . نا dbl pl‏ رن ی Ae‏ تعلق به المضراس بن ذي اللون وإسماعيل ابنه معه . 
فلما انقرضت الدولة الحامرية لحق بالئغر» وجمع إليه بني عمه» وحطب من سلیمان ولاية أقليش فولاه 
یاه ثم تهیأت له قلعة كونكة وکانت بيد واضح العامري, فلما مات ضبطها | إسماعيل مننظراً بزعمه 
منْ بجتمع عليه الناس» وتحت ذيله من غلول واضح کثیره حين لم يترك إل أطفالاً sett‏ . فحصل 
لإسماعيل البلد. وسطا على مجاوريه من قواد الثغورء فاستقامت له الامور. وثنى له الوزارة سليمان 

' وسمّاه ناصر الدولة. فاستقلٌ ذلك AS‏ وآثر الفرقة» واقتطع جانبہ؛ فكان أوَّل الثوار لمفارقة الجماعةء 
وفرطهم في نقض الطاعة . . . وكثرت جبايته وجمعه. وكان من البخل بالمالء والكلف بالإمساك» 
وانقیر في ie BOY‏ لم يكن عليها آحد من مل عصره . لم يرغب في صليعه . . ولا حملت 
أحداً نحرہ ناقة. ولا عرج عليه أديب ولا elt‏ ولا امتدحه ناظم أو نان ولا أستخرج من يده درهم 
في حق ولا باطل . . .» انظر ابن Coley‏ الذخيرة» CEES‏ م:۰۱ طبعة: ۱۹۰۵ءمء ص١١١-١١١؛‏ 
وانظر ابن سعيد, ٢ء‏ ص ۱۲-۱۱ کو سو مو سس ید :نقد قال : إن أحق 
الناس بالملك Spay‏ استقل به . aly‏ ما اي غير نفسي » ولا آقوم SY‏ بسلطاني , ولو نازعنیه فلان وفلان - 
وذکر السلف الصالح الذین کرم الله ذکرهم - لضربتهم دونه بسيفي ما استمسك بيدي . .2 انظر ابن 
بسام. المصدر نفسه. ص۱۱۲؛ وأشار إلى ذلك ابن سعید ج٢ء‏ ص١٠‏ . 

(46) انظر ابن عذاري CMe‏ ص۰۱۵ ۰۱۱۵-۱۵۸ ۰۱۱۷-۱۱۰ ۰۲۳۰ ۲۶۰ ابن الخطیب. 
ص۱۸۳ء ۰۱۹۰۱۰۱۸4 ۰۲۰۱۱ ۲۱۳ ۰۲۰۱۵ ۰۲۰۸ ۲٦٢‏ ۰۳۲۲۷ ۱۲۳۱ ابن الائین ج 


YY 


الشرق(۹*)» وعرفت هذه الفترة الزمانية في الأندلس بفترة دول ویو وبهذا تکون 
الوحدة السياسية التي كانت تربط الأجزاء الأندلسية قد تلاشت بعد أن تفككت الدولة 
فصارت مزقاً متناثرة ودویلات صغيرة متناحرة فیما بينهاء إذلم يعد لها ذلك الجيش 
الواحد الذي كان پحافظ على مصالحها ویدافع عنهاء فتعددت الجیوش وکثر القادة بعد أن 
کان للاندلس قائد واحد» وإدارة واحدة تسیر وتشرف على جمیم نواحي الحياة في البلادء 
كما أن مدنا برزت كعواصم تتبعها مناطق تدور في فلکھاء وغدت کل دويلة يحكمها حاكم 
gat ie‏ فيعلن الحرب والسلم» ويبرم المعاهدات متى شاء وكيف أرادء وهذا بطبيعة 
الحال ینطبق على الوضع السياسي في طلیطلةء فهي كمثيلاتها من المناطق الأندلسية التي 
استقلّت عن السلطة المركزية في قرطبة منذ عهد الاضطرابات التي شهدتها مع بداية القرن 
الخامس الهجري . 
الكيفية التي أدار بها بنو ذي النوي شؤون الحكم في دولتهم :۔ 

أصبحت طليطلة OU]‏ العهد النوني عاصمة للدولة الطليطلية » فکانت مقرأ للرجل الأول 
في الدولت ولبقية قادة ورجالات الحکومة. من ذوي المناصب السياسية والادارية والقضائية 
والعسكرية العلياء UT‏ السلطة السياسية في هذا العهد فقد كانت تتكون من راس الدولةء 
الذي کان من بني دي النون» وتلقب رژوس الدولة الطلیطلیة بالألقاب ظا re‏ 
باسماعیل بن ذي النون الذي لقب نفسه بالظافر كما أن (الخليفة) الاموي سليمان 
المستعین (۱۷-4۰۳ه) قد خلع عليه لقب (ناصر UF OM‏ الحکام الذین تولوا 


ص۲۸۸ EYAL‏ ابن الوردي. تتمّة. ج١ء‏ ص44۸ ؛ وانظر ابن خلدون. م:۰4 ص۳۳۰ وما 
بعدها , 

: انظر ابن بسامء أبو الحسن علي بن بسام الشنتريني. الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة» تحقيق‎ )٤٤( 
۱۳۹۹ھ/ ۹ء‎ (old دار الثقافة بيروت»‎ ٢ط‎ Vie د. إحسان عباس» ق:۰۳‎ 
انظر اہن سعید ج٢ء ص1۲۷ ؛‎ GAA ۰۷۵ ابن الکردبوس» م:۱۳ء ص۰۷۱‎ ؛۱۲٢۔-۱٣۰۹ص‎ 
. انظر ابن عذاري» ج٣ ص۱۸۲-۱۸۱؛ وانظر ص۷٣۳۔۳۱۱ الذيل الملحق بالمصدر نفسه‎ 

)£4( ابن بسامء ق:۰۱ م ۰ جامعة فزاد الأول كلية الاداب. القاهرق ۸۱۳۵۸/ ۰6۱۹۳۹ ص٥٢۲‏ ؛ 
ابن الکردبوس م:۰۱۳ ص۷۸ واطلق علی هذه الفترة أيام الفرق» ابن الأثیره جف ص۲۸4؛ 
المراكشي» ص۱4۷ ابن عذاري. ج٣‏ ص۱۵۳ ابن الخطیب» ص٤٤٠‏ . 

(4۷) ابن بسامی ق: ۰4 م:۰۱ ط۱۹۷۹ع ص۰۱4۲ ۱۸۳ وورد اسم إسماعيل في عدد من المصادر 


۳۳ 


الحکم من بعده, فقد اتخذوا ألقاباً مها المأمون الذي تلقب به يحيى بن إسماعيل بن ذي 

اللون» ومنها القادر بالله الذي تلقب به یحیی بن إسماعيل بن یحیی المامون ٥‏ وکان 

يساعد الحاکم في إدارة البلاد مجموعة من الوزراء والقضاة والقادق ای اسرة بني ذي النون 

کانت del‏ سلطة تنفيذية في الدولة الأمر الذي آکد سيادتهم داحل حدود الدولة 

الطلبطلیةف فاول من حکم مدينة طليطلة من بني ذي النون کان إسماعيل بن 

عبسدالرحمن۹) أما الذين تعاقبوا على حكمها من بعده فاولهم ابنه يحيى بن 

إسماعيل )6 الذي 5 الیحک م عام ٥۵ھ(‏ وقیل ان ذلك تم عام ۹ھ ثم 

خلفه في الحكم حفيده القادر بالله يحيى بن إسماعيل بن يحيى عام 4517ه*, وتَقلّد 

بنو ذي النون بعد إسماعيل الحكم عن طريق الورائة بانتقالها من السلف إلى الخلف؛ 

وذلك بإقرار الناس هذا الاختيار عن طريق البيعة وتجديدها لول العهد. فتصبغ هذه البيعة 

الحكم الجديد بالشرعية . 

أما 50 الحكم الذي سار عليه بنوذي النون في | إدارة الحکم الطلیطلي ؛ فقد ذكر 

بس ار وہ Ul,‏ دون ص 9و . ومن 
مقروناً بلقب الظافر: انظر ابن سعید» ج٢‏ ص ۱۱۱ ابن خلدونء م: ٤‏ » ص۷٣۳؛‏ القلقشندي, 
صبح جه» ص YOY‏ 

(4۸) ابن بسام» :4 :۰۱ صه؛١؛‏ ابن بسام. ق:۰۳ ۰۱:۵ ص۹۲؛ ابن GUY‏ الحلّق ج 
ص۱۷۷ ابن سعید. ج٢ء‏ ص۰۱۲ ۱۳؛ مولف مجهول ذیل. ص٤‏ ۱۳۰ النوبري ۰۲۳ 
ص۰4۱ ۱44۲ ابن الخسطیب» ص۱۷۸ ۱۱۷۹ القلقشندي؛ صبح جه. ص٢٥۲؛‏ ابن 
خاقان؛ الوزیر الکاتب أبو نصر الفتح بن محمد مطمح الأنفس ومسرح التانس في ملح أهل 
الاندلس. دراسة وتحقیق : محمد شوابكة. ط١‏ دار عمار» مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر؛ 
۳ ۰۱۹۸۳ ص۰۱۷ ۰۱۷۵ 

)£4( انظر اہو ملوح» ص۸٣۳‏ ۳۵۳-۳۵۱. 

)04( ابن سعید» ج٢‏ ص۱۲؛ ابن عذاري» ج+۳. ص۲۷۷ ؛ النسوپري؛ ج۰۲۳ ص44۱ ابن 
الخطیب. ص۱۷۷؛ ابن خلدون م:۰4 ص۳۹۷. 

)01( ابن سعید, ج٢ء‏ ص۱۲ (قول ابن غالب)؛ النوبري؛ ج۰۲۳ ص 44۰ . 

. القلقشندي صبح. جه. ص۲۵۲‎ SEV no 4: اہن خلدون‎ (oY) 

۵۳ ابن الأبار. الحلّة, ج۲. ص۱۷۷ ابن الخطیب. ص‌۱۷۸؛ ابن خلدون م:۰4 ص۱۳۹۷ 
القلقشندي صبح » چیه ص۲۰۲ . 


۲٤ 


أبرز هؤلاء أبو بكر بن الحديدي الذي كان يوصف بالعلم Delay‏ ومحمد بن مغيث 
الذي كان مقدماً في الشورى. في عهد | إسماعيل وابنه الممون(ٴ* ها در ن أحمد بن 
محمد بن مغيث الصدة في الطلیطلي » المتوفى سنة ۹٦٥٢ھ‏ كان يحضر Spt)‏ وهذا 
يعني أنه كان من لستشارین في عھد العأمون یحیی بن |سماعيل. ٠‏ نظراً OV‏ حكم 
المأمون Seal‏ من عام ٥‏ ٤١٣ف‏ الأمر الذي يشير إلى أن هناك مجلساً في الدولة 
الطليطلية يا لإبداء المشورة والرأي في بعض الامتور المهمة. ومن هذه 
الإشارات يمكن القول إن إسماعيل وابنه المأمون يحيى كانا يأخذان رأي أهل الرأي في 
الدولة وخاصة | Logi]‏ اعتمدا على مشورة ة ابن الحديدي مما كان له دور أساس في تثبیت 
قواعد الحكمٍ وأركانه وهذا يشير إلى أن الأسلوب الذي سلكه بنوذي النون في حكم طليطلة 
لم یکن wes‏ استبدادیاً مطلقاً poe‏ للبيعة طليطلة وتركيبتها الاجتماعية وعنفوانها مع وجود 
شخصيات بارزة OM gb‏ إذ لا بد لمن كان يريد OF‏ پستمر ف فی حكمه وینجح في مهمته 
القيادية العالية of‏ لا پھمل تلك المعطیات وعلیه أن یتعاون مع اولي الشان ا ی تیب 
البیت الطليطلي ؛ Ys‏ حدث معه ما حدث لغيره كقادة طلیطلة .. إسان عهد eo‏ 
والاضطراب الذي سبق عهد بني ذي النون ‏ الذين سقطوا بسبب الخلافات والنزاعات 
Mabe‏ رکا زر هذا القدول ما حدث بین القادر یحبی بن ذي الشول وابن 
الحديدي؛ إذ أن أعداداً كبيرة من العامّة والخاصة في طليطلة هبوا لنصرة ابن الحديدي 
والوقوف إلى جانبه. عندما تسرّبت إلى مسامعهم معلومات عن عزم القادر التخلص منه 
ولولا انحناء ابن ذي النون للعاصفة لحدث ما لم تحمد عقباه بالنسبة له. ولم ينجح القادر 


E aie واسمه هو: و وو التجيبي الطليطلي تولى‎ )٥٥٤٥( 
. . ذي النون وظل في عمله ذلك إلى أن توفي المأمون عام /1451ه, . وفترة من عهد حفیده ثم‎ 
0 القاسم خلف بن عبدالملك, الصلة. ق: ۰۱ مطابع سجل العرب. القاهرة:‎ pf بشکوال,‎ 
. ص۲۲۳ ابن عذاري. ج٣ ص۲۷۷ ؛ ابن الخطیب. ص۱۷۷‎ 

)00( ابن بشکوال» فی :۰۲ ص۲۳٩‏ . 

)0%( المصدر نفسه ق:۰۲ ص٦٦.‏ 

(oY)‏ ابن ہسامء ق: ۰6 Vig‏ ص١٥۱‏ . إذ إن ذلك يفهم من خلال ذکره للمحاولة الفاشلة التي استهدفت 
الا طاحة بحكم المأمون. حيث اتضصح وجود تلك الشخصيات» وأنها لم تكن راضية عن حكم بني 
ذي النون ؛ وانظر آبو ملوح؛ ص۰۱۹ ۰۲۱۰ ۰۳۱۵-۳۱ ۰۳۱۸ 

۰۳6۷-۳۵۵ ۰۳۹۱-۳۳۹ أبو موی ص۰۳۳۹۰۳۳۴‎ (0A) 


Yo 


في التخلص من خصمہ ابن الحديدي لولا قيامه بتدبير مكيدة له تم بواسطتها استدراجه 
إلى القصر دون أن يكون معه أحد من آنصاری فقد رتب القادر إطلاق سراح عدد من 
السجناء من سجن وبذة عام ۸٦١ھ‏ کانوا على عداوة مع ابن الحدیدي ۔ نظرا لکشفه 
مؤامرتھم واطلاع المأمون عليها خلال وجوده ببلنسية ۔ فأدخلهم إلى المدينة بصورة سرية 
مستعملا 7 التمويه» إذ if‏ نهم ادخلوا بلباس النساء(*)» فمکنهم القادر بذلك من J‏ 
Gen Yayo [0 ee‏ أذيرى الدم مسفوحاً 
في بلاطه . ار ید ن حكم بني ذي النون كان يعتمد بالدرجة الاولی على ب بني 
ذي الدون أنفسهم » بالاضافة | إلى استعانتهم ن البارزین لتصریف شوون 
الدولة» ليتسنى تعزيز قدرتهم على الإمساك الامور في الدولة الطليطلية وتسييرها AILS‏ 
دولة cog ott‏ فاتخذ حکام بلي ذي النون الوزراء والکتاب والقضاة والقادة العسكريين 
لمساعدتهم . 


ویمکن القول إن بعض الحکام قد يلجأون 2 إلى التخلص من بعض الشخصیات 
القيادية التي تبرز في المجتمع بشكل لافت للنظر» فیصبح وجودها خطراً على أولئك 
الحکام ومكانتهم » فيبادرون | إلى التخلص منها بطرق وأسا لیب مختلفة» وغالبا ما تکون غیر 
مباشرة» كإفساح المجال لأعداء تلك الشخصيات للتخلص منهم وتغييبهم عن الساحة كما 
فعل القادر برجل دولته القوي العزيز الجانب ابن الحديدي, الذي أحيّته العامة لدنوه منهم, 
فقد من القادر أعداء ابن الحديدي منه على الرغم من خدماته الكثيرة وفضله الكبير عليه 
وعلى جدّه المأمون, فقد كان له الفضل في تثبيت حکم المأمون حين كشف له المؤامرة 
التي دبرها له آعداژه. ومكنه من حبسهم في سجن الحصن. لکن هذا الفضل الكبير الذي 
أوصل القادر نفسه | إلى الوه قينا بود رب ہہ فكانت منیته على أيدي آولك 
السجناء الذين أطلقهم لیٹاروا لأنفسهم منه» تاركا إياه وجها لوجه في مجابهة محسومة» فقد 
تمت العملية هذه بسرية تامة وسرعة كبيرة» رائسل القادر منسحباً من فكان الجريمة أن 
بطیق رؤية الدم المسفوح يهراق على بلاطه . 

هذه السياسة في الحکم ليست بعيدة ولا غريبة عن السياسة التي اتبعها ويتبّعها 


)04( ابن بسام» Nie cfi‏ ص CVV ON‏ ابن سعیدء جل ص۰۱۳ ابن 1 alas‏ « ص۱۷۹ . 
(1۰) ابن بسام» ق: 6 م :۰۱ ص١١٥-١٥۱؛‏ ابن الخطیب» ص۱۷۹ . 


۳۹ 


الحکام في ذلك a‏ وفي كل زمانء حينما يلجأون إلى دفع الاضداد والخصوم للتخلص 
من بعضهم بعضأء أو لمقارعة بعضهم بعضأء بشتى الوسائل والطرق, ويقفون هم على 
شرفات قصورهم ينظرون إلبهم بازدراء وهم يقتتلون ويتقارعون على مكاسب انيّة. . تارق 
أو لنيل رضى الحاكم تارة ات 5 لذلك تجد الحاكم يصادر حرية بعضهم ويضيق 
عليهم معيشتهم حیناً بینما يطلق حريات آخرين» ویتربهم منه في الوقت نفسه. 
أثر مقتل ابن الحديدي على حكم القادر واقتراب نهايته :۔ 

وردت إشارات متعددة تدل على أن ابن الحديدي کان له دور کبیر مٹر في رسم 
المعالم السياسية التي انتهجها المأمون بن ذي النون ووريث عرشه القادر في بداية حکمه 
والاشراف علی تتفیذ تلك السیاسة بدقة بالغة تصٰ) ‏ بحرص کل 
الحرص على علاقة طيّبة مع ابن الحديدي ویعزز الثقة بەء خاصة بعد حادثة المژامرة التي 
استهدفت حياة المأمون» وفضحها ابن الحديدي في الوقت المناسب حینما كان المأمون 
في بلنسية خدمة له Liddy‏ عنده» فأرسل إليه أ ن هلم فعاد على جناح السرعة» ونمکن من 
القضاء على المؤامرة ورؤوسهاء و E‏ الأمر الذي رفع شأن ابن 
الحديدي عنده , فأوصاه بحفیدہ القادر (وليّ العهد) خير 2 وأوصی القادر به . 

وأوفى ابن الحديدي بالوصية وعمل بهاء فهل وفى القادر بتلك الوصيّة؟؟؟ وصية 
جدّه. . . آم حاد عنها؟ ہل لقد خالفھاء فكان مقتل ابن الحديدي على يديه وفي قصره. 
فماذا جر عليه هذا الفعل البشع من ويلات؟ 

بعد أن فقد القادر عمود حكمه الذي كان یستند إليه في کثیر من المواقف ویسترشد به 
في الظروف الصعبة والأيام العصيبة» بدت عليه إشارات الاضطراب والتخبط في إدارة البلاد 
وتسيير شؤون العباد. وعندما سمع بمقتل ابن الحديدي والطريقة التي قتل فيها عام 
۲ ه. انفجرت ثورة شعبیه كانت خامدة سنین طويلة» فاججها مقتله» وخرج الناس إلى 
الطرقات والساحات بحركة عشوائية» فخشي القادر على نفسه منهاء فر هاربا إلى حصن 
وبذی المکان الذي نفذ فيه جريمته المنكرة» ولم یستطع العودة إلى عاصمة ملکه إلا 
بمساعدة القوات القشتالیةء حيث اشترطوا عليه تسليم المدينة (طلیطلة) العاصمة إلى 


(51) ابن بسام» ق4 م ص ۰۱۵۱ وانظر ص ۰۱۱۷ dade‏ ١٤۱۹م‏ . 


۳۷ 


مليكهم الفونسو السادس9" بعد اعادته إليهاء ومقابل تعهّده لهم سرا بالتوقيع على معاهدة 
00 دون الاتفاق معهم على شروط تتعلق بأهل طليطلة» بعد تھیئة الأجواء المناسبة 
ين النفوس المتوترة وخلق زعامات وقیادات شعبية زائفة تذلل له عملية التسليم تحت 

0 معقولة. أما المكافأة الكبرى التي سيكافاً عليها لقاء بطولته وكرمه البالغ وخدماته 
الجلبلة لهم ا می 
بتقديم الأموال للفونسو السادس والحكم باسمه وأن يكون تابعا من آتباعه » وعاملا من 
عمال والالتزام التام بتنفيذ کل ما يطلب منه . یں مت شی اش 
للوصول إليها الاستعانة بالقوات القشتالية التي نصّبته حاكماً على المدينة رغماً عن أنوف 
أهلهاء فكان عبدا ۳ لسيده الفونسو. . 
ظاهرة الاستقواء بالأجنبي أخطر ظاهرة سادت الأندلس في فترات دویلات الطوائف :۔ 

بلغت عمليات الاستعانة والاستفواء بالقوى المعادية والطامعة المترئصة بالأندلس 
وب'هلهاء من الممالك النصرانیة Me‏ أصبحت هي القاعدة والأصل» وفي مثل هذه 
الحالات أو الحالات والظروف المشابهة تقفز التساؤلات وتفرض نفسها على الباحث أو 
المتمعن المعني بها وبما يشبههاء ومن التساؤلات التي يجب OF‏ تطرح هنا مثلاً هل يجوز 
الاستعانة بالقوى المعادية وفق ما تمليه المعتقدات أو ما يمليه الولاء للوطن والارتباط 
بترابه. . . ؟! وهل أن الاستعانة بالدخلاء ستكون دون ثمن؟ وما وس ريلك الثمن 
ات ولماذا كان الاستقواء؟ ؟ ولأية أسباب كانت الاستعانة؟ ولمصلحة من تمت الاستعانة 
بالقوی المعادية والطامعة بالامة والوطن؟ هل كانت تلك الاستعانة من أجل الشعب أم أنها 
كانت من أجل الوطن؟ ! وهل كان للأغراض الشخصية والمطامع السلطوية وت وهل 
الركون للغزاة المعتدين يعود أو سبق له أن عاد بكبير فائدة على المواطنين ومصالحهم 
وممتلکاتهم؟ 

إن من الأسباب التي آدت إلى الاستعانة بالقوی الأجنبية والرضی والقبول الشعبي بتلك 
الاستعانةء كان مرها الظروف التي وصلت إليها البلاد عن قصد أو دون قصد بسبب ما كان 


(VY)‏ أبن بسام» ف4 م :۰ ص١١٦۱‏ وذكر ابن الخطيب أن القادر بالله بعد فراره من عاصمته راسل 
الفونسوء وطلب منه المساعدة. وقد آشار إلى سابق مساعدة جدّه المآمون للفونسو نفسه, عندما غلبه 
اوہ على الملك فقظم | إلى طليطلة حیث عاش في كنف المأمون معززاً LS‏ في قصورہ: ابن 
الخطيب» أعمال» ص۱۸۱ ۰ 


YA 


يحدث في أوساطها. ويمور في ثناياها بطرق مباشرة أو غير مباشرة مثل : الانقياد وراء دعاة 
الانقسام والفرقق والرضى والقبول بالوصول إلى حالة الانقسام والاقتتال» والاستمرار عليها 
واستمرائها؛ والاتصاف بالجین وترسيخه في ily‏ قع المجتمع مع سريان حالات اللامبالاة ہما 
يجري في الوطن! فلذلك هل یمکن أن ثلقی تبعات الاستقواء والاستعانة بالقوى الأجنبية 
على کاهل الحاکم وحده؟ آم أن ما حدث یعتبر في حقيقته مسؤولية جمیع أفراد المجتمع 
وفئاته وشرائحه » سواء أكان ذلك (لثٹیجة او اٹ اسیا في ذلك الوضع سے الحالة التي 
وصلت رارسا ها لوا إلى ما وصلت إليه من الاستعانة بالقوى الأجنبية المترئصة 
والاستقواء بالغزاة الطامعین . 
الصراع بين طليطلة وسرقسطة وأثرہ على الوجود الاسلامي في طليطلة . . . والأندلس :- 
بعد of‏ تجزات الاندلس وأصبحت دویلات متعددة القیادات والجیوش والعواصم؛ 
ضعف شأن المسلمين في تلك البقعة من المعصورة فبعد أن كانت کل تلك القوى 
والمقدّرات تصب في بوتقة واحدة تحت قيادة واحدق تقشمت وتبعفرت کل الجهود لدى 
سلجي الأندلس» وبدل أن و ل السيوف والإمكانات المتاحة في وجه الأعداء أحذت 
توجه إلى صدور اعوة اللین» في وقت كانت LN‏ بامس الحاجة إلى تصويب تلك 
المقدرات نحو العدو المشترك الذي كان یتربص بهم الدوائر ولكن فيما يظهر إن الظروف 
التي كانت سائدة ثم وجود ذلك النمط من 59 والمحكومين لم تساعد على وقف 
مسلسل الخلافات والمنازعات الداخلية فيما بينهم » إذ إنهم لم يكونوا على درجة كافية من 
الإدراك والمسؤولية لوقف ذلك وإحلال الوحدة والتكاتف بدل العداوات والفرقة للوقوف في 
وجه الخطر المحدق بهم» الذي كان بهدد وجودهم جميعاً a‏ ذلك الزمان والمکان ولم 
يتعظ هولاء القوم بماالت إليه مصائر الامم والأقوام السابقة التي كانت أحوالهم تشبه 
أحوالهم . ور سد مت الى ير حرا كي ان رقا 
فی المصير والتاريخ المشترك سواء أكان ذلك الصراع لدرء خطر متوقع قادم من منافس أو 
للاستيلاء على ممتلكاته؛ أو La‏ من قدرة ذلك الخصم واضعافه لكي لا يصبح خطراً 
عليه في المستقبل كما ظنْ أولئك الحكام» فنسوا الخطر الحقيقي أو تناسوه» وانغمسوا في 
صراعاتهم الداخلیة > لذلك LY‏ من ذكر بعض تلك الصراعات وخاصة المتعلقة منها في 
الصراع مع طلیطلت > فسأحاول التعريف بالصراع الذي اندلع بن بني هود الذين كانوا حكاما 
لسرقسطة والثغر الأعلى وبني ذي النون في طلیطلة» وما رافق ذلك من استعانة كلا الطرفين 


۳۹ 


المتنازعین بقوات من الممالك النصرانیة ضد الطرف الاخر. 

نشب صراع دمسوي رهیب بین دویلات الطوائف وفي مقدّمتها کل من سرفسطة 
وطليطلة» واستعانة کل دويلة منهما بدولة من دولتي BU‏ (نبره) وقشتالة ضد الاحری 
واستغلت کلتا الدولتین الشمالیتین الظرف (علی أحسن وجه من الاستغلال) لمصالحهما. 
فقد حصّلتا الأموال الطائلة وقامتا بتدمير القوة السرقسطية والطليطلية واستولیتا على مناطق 
وحصون من کلتا الدولتین المتحاربتین 

بدأ الصراع ہین بني هود وبني ذي النون منذ عام ٥۵ھ‏ ۔ أى بعد وفاة الظافر 

(سماعیل بن ذي Dell‏ موس دولة ى ذي النون في Whale‏ وري ولدهالمآمون erate‏ بن 
Ss‏ » إذ من المؤكد أن سلیمان بن هود استغل فرصة وفاة إسماعيل » 
ات ان الوضع في الدولة الطليطلية أصبح أضعف مما كان عليه خلال حياة الظافر 
إسماعيل » 05 لتبدّل الحاکم؛ إذ يحتاج الحاکم الجدید إلى فترة من الزمان لملء الفراغ 
الذي حدثه فقدان الحاكم السابق حتى ولو كان أقرب المقربين إليه ٠‏ فأقدم سليمان بن هود 
على إرسال جيش كبير بقيادة ولده أحمد بن سليمان للسيطرة ة على مدينة وادي الحجارة التي 
كانت تابعة لدولة طلیطلة ۳ إن فئة من أهلها كانت تميل إ إلى الانضواء تحت حكم ابن 
هود بدل حکم ب بنی ذي النون» رج ol‏ امي رو سس 
feo‏ حك با دی اللون لمدینتھم وعندما وصل الجيش السرقسطي إلى أبواب المدينة 
نشب القتال بين أنصار بني ذي النون والجیش السرقسطي » ولكن الأمر اختلف بالنسبة 
للفريق الثاني الموید لنبي هود داخل المدینة» فساعدوا الجیش للاستیلاء على المدینة 
كل هذا حدث دون أن يكون عند يحيى بن ذي النون علم ہما جری» وعندما علم بالخبر 
Ute Jef‏ وسار بنفسه لملاقاة جيش اہن هود. والتقى معه في معارك كانت نهايتها لصالح 
ابن هود» الأمر الذي كان له أثره في ميزان القوة بين الطرفین» مما حدا بالمآمون أن پتوجه 
إلى مدينة طلبيرة ویتحصن OMY‏ وهذا يشير | إلى الخ الارن اسمن الوا 
كما يشير إلى JES‏ الجیش السرقسطي إلى منطقة قريبة من عاصمة بن , ذي النون . 

استغلّت القوات السرقسطية الوضع وحاصرت الجیش الطليطلي بقيادة رجل الدولة 
الطليطلية الأول داخل المدينة» وشدّدت الحصار على المُحاصّرين» وكتب أحمد بن 


)1( ابن عذاري» ج۳ ۲۷۸۰۲۷۷ ؛ ابن الخطیب: ص۱۷۸ 5 


دم 


سليمان إلى أبيه يعلمه بما تھیأ له » وفي ظل هذا الوضع الذي وصل إليه المأمون وقواته جاءه 
الفرج من قبل رجل الدولة السرقسطیة سليمان بن هود, الذي طلب العودة من ابنه أحمد قائد 
الجیش المحاصر لطلبیرة» فامتشل الا للاس وعاد بقواته, وتتفس لوت 
الصعداء من جراء فك الحصار٩‏ ولکن السژال الذي یجول في نفس المتتبع لهذه 
الأحداث او dab‏ الأسباب الي دفعت سلیمان بن هود إلى اتخاذ ذلك القرار» OUST‏ 
قراره حرفا من أن يكون ذلك استدراجاً لقواته في أ رض الدولة التي يخوض معها الحرب في 
ees‏ ار با سر الواقع يشير إلى أن المأمون قد خسر جولات القتال 
الأولی » وأنه فر من أمام ارات السرقسطیة ٩‏ . أو أن هناك تحرکات لجیوش معادية 
کالقوات النصرانية من دولة نبرة رنافان مثلا قد بدأت بالاستعداد و نحو الأراضي 
السرقسطية » الأمر الذي استلزم وجود کل القوات لدرء الخطر القادم أو أن سلیمان بن هود 
كان يدرك أن الحصار لن ينهي قوة الدولة الطليطلية بتلك السهولة » لذلك قرر سحب تلك 
القوات قبل أن تقع في مأزق بعد قدوم إمدادات من العاصمة طليطلة لتلتقي القوات 
الطليطلية الجديدة مع القوات المحاصرة وتشگلا 17 ass‏ | على القرات السرقسطية في 
آرض dole‏ لها؟ | إذ من الممکن أن [مدادات جديدة قد بدأت تتحرك وأن سلیمان علم أو 
توقع تلك ae‏ فأراد سحب قواته وهي في حالة نصر قبل أن تنقلب الحالة إلى هزيمة 
فیضیع ما أ نجزه ‏ وتستعيد القوات الطليطلية مدینة وادي الحجارة» Ladys‏ أن فصل الشتاء قد 
آن زمانه» الذي ربما سیکون Sale‏ مساعدا للقوات الموجودة في داحل المدينة ضد القوات 
الموجودة خارجها فی العراء» لذلك ف وکل ما سبق أو لواحد منها کان اتخاذ سلیمان بن هود 
قراراً بالانسحاب» والاکتفاء ہما تحقق له من إنجازات . 


إن ما لحق بالمأمون بن ذي النون من خسائر مادية ومعنوية على أيدي قوات ابن هود 
4 
ورغبته في تحقيق نصر على أعدائه بسبب المهانة التي الحقت به دفعه إلى الاستعانة 
بالقوات الأجنبية في الشمال الايبيري» Be‏ على القيام بمهاجمة بلاد ابن 6258 وتقديم 
المال لهم COU SUL el al)‏ ومن المرجح أن الاستعانة بهم كانت خلال فش الحصار مما 
أجبر سلیمان بن هود على اتخاذ قراره سحب فواته المخاصرة لطلبيرة . وفعلا تقدمت قوات 


)14( ابن عذاري» ج ص۲۷۸ ۱ 
)40( المصدر ناس ج۳ء ص۲۷۸ . 
)14( المصدر نفسہ ج٣‏ ص۲۷۸؛ وانظر آبو مڵوح» ص۳۹۵-۳۹4. 


۳۱ 


الغزاة (الأعداء) في بلاد ابن cope‏ وعائت ere‏ مار في بلاده مدّة شهرین» لم یستطیع 
خلالھما ابن هود مواجهة تلك القوات بل اكتفى بالتحصن داحل معاقله تارکا المجال آمام 
القوات المعادية أن تفعل ماتشاء ومما زاد الأمر سوا بالنسبة لابن هود ورعيته» أن ذلك 
صادف آوان الحصاد وقطف الثمار. فاستخلّت قوات نبّره (القوات النصرانية) تلك الفرصة 
لنشنّ حرباً اقتصادیةء فحشدت آعداداً من رعایاها لحصاد تلك المحاصیل ونقلها إلى 
بلادهم» SUS asl‏ مرن م کاملین ء والمسلمون کانوا پنظرون لما يحدث رما 
sis‏ وبعد ذلك عاد الأعداء إلى بلادهم بعد أن دمُروا اقتصاد دولة ابن هود المتمثل 5 
ملتوج ذلك العام من المحاصیل OM Lay‏ وموقف gee‏ ج هذا الذي وقفه المسلمون أثناء 
تدمير ونخريب بلادهم والاستيلاء على خیراتھم عرز وقوی العدو وكان ذلك دافعاً له إلی 
التفكير بالاستيلاء على بلاد المسلمین ۵ . 


5 يكتف المأمون ہما فعلته قوات الأعداء بل إنه استغلٌ الظرف المتمثل في عدم قدرة 
ابن هود على القيام بشيء. فصال وجال في المناطق المحاذية لبلاده من بلاد ابن هود» مما 
زاد الأمر سوءاً بالنسبة لدولة OM Abad pew‏ 

وما أن تسس سليمان بن هود الصعداء بعد رحيل قوات مملكة نبرة (نافار) حتى سلك 
الطريق نفسه الذي انزلق | إليه المأمون» وهو الاستعانة بقوات من الممالك النصرانیة Jad‏ 
الطرف الآحر» فلجأ في العام التالي! ce‏ إلى طلب معونة فردیناند بن سانشو وقلم إليه 
الهدايا والأموال مقابل قيامه بالهجوم على أشقائه في طليطلة » فاغتدم القشتاليون تلك 
الفرصةء ونقذموا صوب المناطق التابعة لدولة طلیطلة(۷)ء مخترقين أراضي الدولة الطليطلية 
الشمالية حتى منطقة وادي الحجارة وقلعة النهر (قلعة هنارس OM‏ وأمعنت تلك القوات في 


(VY)‏ ابن عذاری؛ ج۳. ص۲۷۸ ؛ ابن الخطيب. ص۱۷۸. 

. ابن عذاري» ج۳. ص۲۷۸‎ )٦۸( 

(59) المصدر نفسه. (Yim‏ ص۲۷۸ . 

(۷۰۱) ابن عذاري» Ve‏ ص۲۸۲؛ ابن الخطيب» ص۱۷۸: ابو ملوج؛ ص٣٦۳۔۷٦۳.‏ 

(۷۱) ابن عذاري» ج٣‏ ص۲۸۰-۲۷۹ . 

(VY)‏ عنان» محمد عبدالله» دول الطوائف منذ قيامها حتی الفتح المرابطي » وهو العصر الثاني من کتاب 
دولة الاسلام في الأندلس» طء مطبعة لجنة التالیف والترجمة والنشس القاهرة» ۱۳۸۰ه/ 
دقام ص۰۹۸ 


۳۳ 


تخريب وتدمير المنطقة التي اجتاحتهاء وعاودت الاغارة على تلك المناطق مرات عديدة» 
حتى أن مسلمي الدولة الطليطلية لم يعودوا يستطيعون مواجهة القشتاليين إذا ما رأوهم» 
فيولُون أمامهم مدبرين إذا ما ظهرواء وقد نتج عن تلك العمليات العسكريّة التخریبیة خسائر 
مادية فادحة لحقت بالمناطق الشمالية لدولة طلیطلت والتي أذت بدورها إلى تهجير أعداد 
كبيرة منهم إلى العاصمة طليطلة طلبا OM aS‏ 
وساطة العلماء وأساليبهم فيها والنتائج التي أسفرت عنها! 

دفع هذا الوضع المأساوي بالنسبة لمسلمي الدولتين» مجموعة من العلماء ومتنفذي 
طليطلة إلى التوجه إلى سليمان بن هود وحثه على وقف هذا المسلسل الرهيب الذي أخحذ 
في حصاد الأخضر واليابس في بلاد المسلمين» ووعظوہ وبینوا له أن العداوة بين دولتي 
سرقسطة وطليطلة هي التي أوصلت الأوضاع إلى ما وصلت cag]‏ وخاصة زيادة قوة الغزاة 
الال على حساب قوة المسلمين ووجودهم» وشدّدوا عليه بطلبهم منه الدخول في 
صلح مح المامونء الأمر الذي من شأنه أن یضعف امال الأعداء في السيطرة على بلاد 
المسلمین ویوقف الخراب والدمار اللذين نتجا عن الصراع فیما بينهماء فوافقهم على 
مطالبهم > فعادوا إلى آمیرهم المأمون الذي كان على وشك إجراء اتفاق مع القوات الا جنبية 
لمحاربة ابن هودء فبيّنوا له ما توصّلوا لیب فاجابهم إلى دعونهم ورد القوات الأجنبیة إلى 
دیارهال*۲). 

لکن سلیمان بن هود لم يكن یبطن الموافقة على دعوة أهل طليطلة في إجراء المصالحة 
بين الدولتين السرقسطية والطليطلية كما أظهر ذلك للوفد الطليطلي؛ بل إن إظهاره الموافقة 
كان لخداع ابن ذي النون عمّا كان ينوي فعله» فاستنصر بنصيره ملك قشتالة وليون فردیناند 
الأول» واتجه بجيشه ومعه قوات من حلفائه (أو أعوانه أو أسياده) إلى مدينة سالم التابعة 
للدولة الطلیطلیةء فهاجمها ودارت المعركة بين الجيش الغازي وقوات المدینةء إلا إن 
الهزيمة كانت من نصيب أهل مدینة سالم» فقتل منهم مَنْ قتل» واتجه ابن هود بقواته إلى 
بعض الحصون التي كان المأمون قد استولى عليهاء والتي كانت ملكيتها لدولة سرقسطة 


(۷۲) ابن عذاري» ج۳ ص YA‏ 
(Yt)‏ المصدر نفسه» جل ص ۲۸۰۱ . 


۳۳ 


فاستردّهاء وقام بإلحاق آکبر الضرر في المناطق التابعة لدولة طلیطلۃ(*'ء ومما ساعده على 
ذلك وجود شقيق المأمون المدعو عبدالرحمن بن إسماعيل الذي لجأ إلى دولة ابن هود 
بسبب احتلافه مع أخيه على الحکم والذي قام بدوره بكشف مناطق الضعف في دولة بني 
ذي النون أمام ابن هود مما سهل الأمر عليه في حربه مع المأمون. ویتضح من هذه 
الحادثة ومثيلاتها مدی خطورة الخلافات الداخلية ‏ في الاسرة الحاكمة - وانعكاساتها على 
الدولة والمجتمع والاسرة الحاکمة ها وخاصة ]13 کان اللاجی» ملما shot‏ الدولة 
وخاصة الخطيرة منها . 

هله الخدعة القن مورها ابن هود على ابن دی النون جعلت الاخير بستشیط غضبا؛ 
ودفعه بالتالي إلى سلوك واتباع کل السّبل المتاحة للانتقام» ففتح خزائنه» وأرسل الکثیر من 
آمواله وکنوزه إلى غرسیه ملك LAG‏ شقیق يق ملك قشتالة فردینناند » فاغتنم النافریون الفرصة 
واندفعوا بأعداد كبيرة نحو دولة بني هود. فسارت جيوشهم وزحفت كتائبهم في مختلف 
الانجاهات لتوجيه أكبر قدر ممكن من الضربات القاسية للمسلمين في تلك المنطقت 5 
على ما فعله أخموه فردیناند بحليفه المأمون (أي حليف غرسیه), أو ليقل صديقه, أو عدو 
عدوه» فألحق الخراب والدمار بأراضي دولة بني هود في المنطقة الممتدة ما بين تطیلة"٣‏ 
ووشقة ۳ء وأدخلت هذه الأعمال الرعب والخوف في نفوس مسلمي دولة بني هود. ولم 


. ۲۸۱-۲۸۹ ص‎ Vie المصدر نفسه‎ (V0) 

(VI)‏ ورد عند ابن سعيد ذكر لأمير من بني ذي النون يدعى أرقم بن عبدالرحمن بن إسماعيل بن 
عبدالرحمن بن إسماعيل بن عامر بن مطرف بن ذي النون كان يعرف بابن المضراس وأخوه إسماعيل 
هواوّل مَنْ ys‏ حكم طليطلة من بني ذي النون وكان المأمون يبغضه ويحسده على آدبه. ففر عنه 
إلى الثغر الأعلى لمملكته: ابن سعیدء ج۲ » ص۱4 وبالمقارنة مع قول ابن عذاري من المحتمل 
أن والد أرقم هو الذي التجا إلى دولة بني هود. وان ولده أرقم هو الذي لجأ إلى مملكة قشتالة وليون 
وجلیقیةء ويفهم ذلك مما ذكره ابن عذاري من أن ابن عم المأمون ذهب إلى فردیناند ليدلّه على أماكن 
الضعف في دولة ابن عمه المأمون: ابن عذاري» ج۳» ص۲۸۰۱۔۲۸۱. 

(WY)‏ تطيلة : تتبع لسرقسطة وتقع في منطقة الثغر: ابن سعیدء ج٢‏ ص "47 . 444 . وقال ياقوت نها 
تقع في الجهة الشرقية بالنسبة لقرطبة : ياقوت: ج٢‏ ص۳۳ . وقال الحميري : إنها مدینة أندلسية 
تفع في جوفي وشقة » بين الجوف والشرق من مدینة سرقسطة : الحميري» ص٦٦.‏ 

(VA)‏ وشقة تقع في منطقة ثغر سرقسطة: ابن سعید ج٢ء‏ ص۰4۳۳ 450 . وذكر الحميري نها تبعد 
عزن مبرقسطة لتمسين مات الحميري» ص۱۹۵. 


۳ 


تکتف جیوش ملك نرہ Gul)‏ بذلك بل قامت بمحاصرة قلعة قلبر۹ التي تقع في منطقة 
تطيلة الحدودية» حتی تمکنت في بداية عام ۷ھ من الاستيلاء علیھاء کل هذا حدث 
وابن هود قابع في حصونه لم یجروء على مواجهة تلك القوات التي عاثت في بلاده الفساد 
والخراب» مع أنه كانت تتوافر له الأعداد الكافية للمواجهة» بل اکتفی بالتحصن وشحن 
الحصون والقلاع بالأطعمة والرجال» وترك الأعداء بصولون ویجولون کیفما آرادوا وحیثما 
شاءواء الأمر الذي مكنهم من إلحاق خسائر فادحة بالممتلکات. 


وعلى أثر ذلك قامت قوات جليقية بقيادة الملك فردیناند ملك قشتالة وجليقية بمهاجمة 
المناطق الحدودية الشمالية لدولة طلیطلة مستغلة غياب المأمون ومعظم جيشهء إِذْ أنه كان 
يرابط في مدينة سالم teas‏ د انتقامي من قبل ابن cope‏ ومن العوامل التي ساعدت 
فردیناند قدوم yy‏ سب 
في دولة طليطلة» وبعد أن علم المأموت بالخراب الذي ألحقه فردینائد دولته » 
ونتیجة 2 لوصول آعداد من رعيته مستغیثة به تقدم بقواته وترك مدینة سالم إلا أنه لم یفعل 
شیا“ إذ أن الخوف من مجابهة قوات فردینائد جعلته يحجم عن (ANd gol all‏ هذه الاوضاع 
التي وصلت | إليها حالة المسلمین عصفت بدولة Aad‏ واضسطربت نتيجة لذلك 
أوضاعها الاقتصادیة فاستشری الغلاء في البلادء عندئذ توجه وفد طليطلي إلى فردینائد 
0 يؤدون له بموجبه أموال معینة مقابل السلام والكفٌ عنهم 
والرحيل عن بلادهم, إلا أن الشروط التي اشترطها فردیناند كانت قاسية» ولم يوافق 
الطليطليون عليهاء وقالوا له | إنهم لو کانوا يقدرون على تلك الطلبات لأنفقوها على استقدام 
البربر من العدوة المغربية ولكنّه هزىء منهم نظرا لمعرفته أن أهل الأندلس لم يكونوا جاذین 
في دعوة ة بربر العدوة المضربیة؛ بسبب خوفهم من سيطرتهم على بلادهم وآخذها من 


(۷۹) قلبرة: | وردت تسميتها عند ابن الخطيب الذي يشارك ابن عذاري في ذكر المعلومات التاريخية عن 
هذه GL call‏ لیس قلبرةء وقد وصفها ابن الخطيب ہاٹھا قلعة استولى عليها محمد بن أبي عامرء 
ولکنها سقطت بأيدي مملكة نبّرة (نافار) سنة ۷٤١ھ‏ : : ابن الخطیب؛ أعمال» ص۱۷۸. كما أن لفظ 
المدينة وردت قلهرة عند کل من : ياقوت › ج٤‏ » ص۳۹۳ ابن الکردبوس ۱۳:۵ ص ۰۷٩‏ 

(۸۰) اہن عذاري» ج+۳. ص۲۸۱ ؛ ابن الخطیب؛ ص۱۷۸ . 

. اہن عذاري» جا ص۲۸۱‎ (AN) 


۳۵ 


أيديهه ON‏ واعتقد أن مقولتهم كانت لاظهار عدم res‏ على دفع الأموال المطلوبة من 
جهة » والتهدید باستقدام قوات جديدة من البربر من جهة ای فكان رد فردیناند تا 
لظنونھمء إذ إِذ أنه أنه أعلمهم أنه يعرف مکنون نفوسهم التي كانت لا ترغب في استقدام البربر 
فعلا bs‏ على ما في أيديهم من مال وسلطان . وما قاله فردیناند للوفد الطليطلي يكشف 
بجللاء Lig‏ الممالك النصرانية نحو الأندلس ومسلميهاء وذلك بالاستيلاء عليها كلها وطرد 
المسلمين منها إلى العدوة المغربیة(۳ ولکن هذه المقولة لم تحرّك ساكناً ولم توقظ نائماً 
من آولشك الناس الذين عاشوافي الأندلس في تلك الحقبة من الزمان» ولم تستطع نفض 
وإزالة الخوف و«الأنانية وحب الذات والضعف والاستكانة التي رانت على قلوب الحکام 
والمحکومین من أندلسبي تلك الفترة» فتتابعت أحداث ذلك المسلسل إلى OF‏ وصلت إلى 
نهايتها. 
ولکن تلك الأحداث الخطيرة تثيرٌ فينا التساؤلات الكبيرة النالیة: لم لم تستغل تلك 
الأموال التي دفعت لملوك الممالك النصرانیةء ولماذا لم تنفق لاعادة ely‏ الجیوش الإسلامية 
في دويلات الطوائف بدل تقديمها للأعداء؟! (Gb‏ عقل سليم بمکنه أن يقبل | ن تدفع أموال 
LAI‏ لأعدائها, ؛ ليقوم هؤلاء الأعداء بشن حروب خطیرة ومدمرة على البلدان الإسلامية 
ومناطقهم وحصونهم ومواردهم الالتصادية ول رجالھم وأہنائھم وٹ الرعب وزرع 
الخوف في نفوسهم بأموال إسلامية فرضت ie‏ وجبیت منهم لحمايتهم ولانفافها 
علیهم. واستنجاد من قیاداتهم المحسوبة علیهم أ نهم من المسلمین؟!! إ إنها مهزلة. . 
وسخریة. . . وأية سخرية. . . ألم يكن بينهم رجل رشيد؟ أعقمت السوة في تلك الحقبة 
المأساوية من تاريخ الأندلس of‏ پلدن سلا أسوياء في عقولهم وتفكيرهم» ولديهم القدرة 
على تغيير الواة قع. . .؟ ألم یحسن مسلمو ذلك الوقت وخاصة القيادات الشعبية الفكرية 
والفاعلیات ذات التأثير» وعلى رأس هؤلاء الفقهاء والقضاة والعلمای ألم يحسنوا ويتقنوا 
سوى G3‏ الوفادات على بلاط حكام الهزيمة والتجزئة والاقتتال الداعلي؟! وهل نجحوا في 
مهماتهم ومساعيهم؟ والأدهى من ذلك آنهم أجادوا فِنْ الوفادة على بلاد ملوك الممالك 
النصرانیة لإقناعها بعدم مهاجمة دولهم» وأهمية المصالحة وضرورة إحلال السلام والوئام 


. ص۲۸۲‎ Yor انظر ابن عذاري.‎ (AY) 
انظر الحوار الذي جرى بین الوفد الطليطلي وفردیناند عند ابن عذاري. ج+۳. ص۲۸۲.‎ )۸۳( 


۳۹ 


مکان الخصام مقابل التزامهم وتعهدهم باسم دولهم وشعوبهم bap Ob‏ الأموال (الجزية عن 
ید وهم صاغرون) لأولئك الغزاة. . !! 

Jf‏ ما فعله فردیناند بدولة طليطلة ,3 عليه غرسیه ملك 8,5 (نافار) المناصر لبني ذي 
الدونء فخرج بقواته في السنة نفسهل**) التي or‏ فیها فردیناند إلى دولة بني هود» وقام 
بأعمال التخریب والتدمیر التي قام بها فردیناند فاحل بدولة سرقسطة(۹. 

استمرّت العداوة المدمرة بين دولتي طليطلة وسرقسطة على هذا المنوال من سنة 
هع هم فأهلكت الحرث والنسل. ولم تتوقف إ إلا بموت سليمان بن هود عام 
۸ لذلك يمكن القول إن ما دار بين بني هود وبني ذي النون ما بين عامي 
۵اه خر وليل وشاهد على النمار والخراب رالقعتت الذي ABN duce lel‏ 
الاسلامیة بسبب الصراعات والمنافسات بين حكام دويلات الطوائف. 

إن من المفارقات المجيية حقاً أن تدفع للممالك النصرانية الأموال الطائلة والهدايا 
الثمينة لتحقیق أطماعهم في توجيه ضربات قوية للأندلسيين من کلتا الدولتين المتحاربتين 
طليطلة وسرقسطةء إذ لم یکتف حكام هاتين الدولتين بتحريض الممالك النصرانية ضد 
إخوانهم في الدّين والمصير المشترك بل إنهم تجاوزوا ذلك ودفعوا لهم الأموال الطائلة 
وبسخاء منقطع النظير لتنفيذ الاعتداءات على إخوانهم» آما بالنسبة للممالك النصرانية فإنه 
واقع ينظرون إليه أمامهم , وحلم يعيشونه لم يخطر لأسلافهم على بال ما هذا الحظ الذي 
حالفهم فحقق بذلك طموحاتهم وأطماعهم في بلاد الأندلس؟! | نها سنة الله في خلقه» أن 
تستخلف الَأامّة الفتية الشابة الم التي أصابتها الشيخوخة واستولى عليها الضعف والوهن» 
فشرٹ منها أرضها لتكمل بذلك حلقة جديدة في دورة الحياة المستمرة إلى أن يرث الله 
الارض وما عليها BY‏ الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسُّئة الله تبديلا 294 وان 


(AL)‏ إن آخر مرة قام بها حكام نافار بالإغارة على أملاك دولة ابن هود كان في صدر عام ۷٤٦ھ‏ عندما 
تمكنوا من الاستيلاء على قلعة قلهرة (قلبرة) . ثم كان بعدھا رد فردیناند وقيامه بمهاجمة مناطق تابعة 
لطلیطلةء وعلى أثر ذلك قام ملك افار بمهاجمة دولة سرقسطة ۳ علی ما فعله شقيقه فردیناند بدولة 
طليطلة ولذلك فإن ما أشير إليه في المتن يكون قد تم على أقل تقدير في أواخر عام ۷ھ أو عام 
۸ھ کحد أقصى . 
(۸۵) اہن عداري ج۳: ص۲۸۲ . 
)۸٦(‏ ابن عذاري» ج٣‏ ص۲۸۲ ؛ ابن الخطیب ص۱۷۸ . 


۳۷ 


المصیر الذي الت إليه طليطلة فيما بعد هو النتیجة الحتمية لما کان . 
توقفت الحرب بين طليطلة وسرقسطة بعد وفاة سليمان بن هود واستمر ذلك التوقف 

حتى وفاة المأمون يحيى بن إسماعيل بن ذي النون عام ۷٤ھ‏ فقد ذكر ابن 

الكردبوس أن القادر يحبي الذي حلف جذه في تولي الحكم كان صغیرا بالإضافة إلى كونه 
ضعیف الشخصیة ونظرا لذلك طمع الطامعون فی بلاده فاول من تقدم للسيطرة على 
أملاكه المعتمد بن عاد لما كان بينه وبين ode‏ المأمون من العداوة والتنافس» فاستولی 
المعتمد على قرطبة وطلبيرة وغافق والمنطقة الممعدة ہیٹھما(۹٥)‏ كما أن أحمد بن 
سليمان بن هود صاحب سرقسطة بدأ الحرب صد القادر وألحذ پحاربه بضراوة ویطالبه اشد 
مطالبة» ولم يكتف بمحاربته بنفسه بل استعان بابن راميروا الأول الذي مكنه من الاستيلاء 

شنتبرية (Sentaver)‏ وملینة('“) (Molina)‏ » ولم پستطع القادر الدفاع عن دولته نظراً لقصر 

باعه في إدارة الدولة» فاستنصر ہالفونسو السادس(٩.‏ 

.٦٦ سورة الاحزاب آیة‎ (AY) 

(AA)‏ انظر المصادر التالية بخصوص وفاة المأمون : ابن الأبار pill‏ ج۲ » ص۱۷۷ ؛ ابن الخطيب» 
ص۸٥۱‏ ۱۷۸ ابن خلدون م:٤۰»‏ ص47"؛ القلقشندی؛ صبح. ج٥:‏ ص۲۹۲ . 

(۸۹) ابن الكردبوس» ۱۳:۵ 4 ص ۰۷۹ 

(Ae)‏ اہن الکردبوس م۱۳ . ص ۸۰ وابن راميرو هو ملك ارغون ونبرة سانشو راميرز. 

(۹۱) الفونسو السادس هو ابن الملك فردیناند بن سانشو الملقب بالكبير» وكان والده الملك فردیناند قد 
قبل عام من وفانه أي عام ٤٥۷/٠١١‏ ه- 54١1م‏ بحضور كبار الاساقفة ورجال الدولة في مجلس 
عقده في لبون ؛ وجعل لابنه الأكبر سانشو حكم قشتالة joy‏ السيادة والجزیة على دولة سرقسطة , وأمًا 
جارسيا أصغر أولاده فقد خصّه بجليقية والبرتغال Gey‏ الجزية على دولتي أشبيلية وبطليوسء لا ان 
سانشو آکبر الاخوة الثلائة ضم إليه مملكتي آخویه عام 0 وتمکن الفونسو آخیرا من العودة إلى 
الحکم بعد اغتبال شقیقه الأكبر عام ۰۸۱۰۷۲ وأصبح ملكا على الممالك الثلاث . بعد أن أمضى 

0 2 PI 

فترة من حياته طريدا ولاجئا عاشها في كنف المأمون وفي قصوره في طليطلة: وآشار إلى ذلك کل 

من ابن سام ف م طبعة ٥۵ء‏ ص۱۲۵-۱۲؛ ابن الخطیب. ص ۱۱۸۱ ابن 

الکردہوس؛ ۳٣ء‏ ص ۲۷۷-۷۲۱ انظر آشباح: پوسف, تاریخ الاندلس في Age‏ المرابطين 

والموحدين» ترجمه ووضع حواشیه : محمد عنانء ط٢‏ مطبعة التالیف والترجمة والنشرء القاهرة. 
۷ھ/ ۸۱۹۵۸ ص ۲۲-۲۰ . 


۳۸ 


لم يكتف ابن هود ہما استولی عليه من أراضي القادر ہل قام بمداخلة نائب القادر على 
بلنسية أبي بكر بن عبدالعزین وحثه على أن يستقل بحكم بلنسية عن حكم القادں ووعده 
بالدعم والتأیید » وزيادة في التأكيد خطب أحمد بن سلیمان بن هود ابنة قائد بلنسية فزفت 
CMa‏ وبفعل ابن هود ذلك يكون قد ساعد على تمزیق وحدة دولة طليطلة واضعافها . 

كما أن المصدر ذكر أن ابن هود وابن راميروا الأول حاصرا كونكة التابعة لحكم القادر 
حتی شارف أهلها على الموت عطشأ ولولا آنهم دفعوا أموالاً كثيرة للقوات المُحاصرۃة 
لهلكواء وصادف ذلك وصول الجيش الطليطلي بقيادة بشير الفتى الذي أرسله القادر 
لمحاربتهم » فانسحبت قوات الحليفين» واكتفى القائد الطليطلي برجوعهما إلى بلديهما؛ 
لأنه اعتبر أن إنسحابهما دون خوض معركة معهما هي مکسب كبير له ولقواته". 

مما سبق يلاحظ أن الصسراع فيما بين دول الطوائف في الأندلس الذي تمثل 
في افتتال دولتي سرقسطة وطليطلة واستعانة كل واحدة منهما بالممالك النصرانیة ضد 
الأخرى» قد أذى إلى تخريب ديار المسلمين وحصونهم » وتدمير مواردهم الاقتصادية نتيجة 
لاحتدام الصراع بينهماء وما رافقه من استغلال الممالك النصرانیة لذلك الوضع ء وقبامھم 
بشن الهجمات المتواصلة على مناطق الدولتين المتحاربتين» الأمر الذي أذى إلى إشاعة 
الخوف والرعب في صفوف المسلمين» لدرجة آنهم لم يعودوا قادرين على مواجهة الاعداء 
أو حتى الثبات لهم في ميدان القتال إذا ما زحفت جموعهم وتغلغلت في ديار المسلمين 
فكانوا يولّونهم الأدبار إذا ما ظهرواء ویکتفون بالتحصن داخل معاقلهم وحصونهم» هذا 
الوضع شجع الممالك النصرانية على زيادة عملیاتهم Le‏ المسلمين وأكسبهم التفوق 
والقدرة على هزيمة قوات مسلمي الأندلس نتيجة للمعنوية التي بدأت تدب في كياناتهم » 
في حين أن تدئي المعنویات وانعدامها عند مسلمي الدولتين أذى فيما بعد إلى سقوط 
المناطق الأندلسية الواحدة تلو الأحرى» ومن النتائج التي ظهرت بسبب الصراع بین 
الدولتين المسلمتين وانشخالهما بالحرب lad‏ پینهما سقوط مناطق حدودية من كلا الجانبين 


(۹۲) ابن الکردہوس؛ م:۱۳ء ص۰۷۹ وذکر ابن خلدون أن ابن هود حرض حاکمھا على إعلان التمرد 
على القادر ففعل واستقل في حکمها سنة AEA‏ وظل فيها حتى سقوط طليطلة عام ۷۸٦ھ‏ وقیام 
القادر بمساعدة الفونسو بالاستیلاء علیها : ابن خلدون» م: 4 ص ۱۳4۹ القلفشندي صبح؛ جه. 
ص YoY‏ 

(۹۳) ابن الکردبوس م :۱۳ > ص ۰۸۱ 


۳۹ 


المتصارعین بأيدي الممالك a‏ کقلهرة مثلا من دولة سرقسطة وبعض الحصون 
الطليطلية المحاذية لدولة قشتالة . ومن أسوأ المظاهر التي ترتبت على الصراع بین دولتي 
سرفسطة وطليطلة» دفع الأموال» وتقدیم الهدايا, الثمینة للغراة من کلتا الدولتین» مقابل 
قیامهم بشن هجمات على مناطق الدولة المسلمة الاخری؛ هذا الواقع انعكس بالتالي على 
الوضع ae‏ والمالي للمسلمین والتصاری. فدفع م الأموال للغزاة والاستمرار بذلك من 
قبل المسلمين أذى إلى توفیر الأموالٍ اللازمة للأعداء للاعداد إلى حرب المسلمین؛ مما 
sf‏ دی إلى إخراجھم من الأندلس Lit‏ قينا ices‏ كما a‏ تدفق الأموال للمالك النصرانیة 
Last‏ إلى انتعاش اقتصادها وزیادة مقذراتها على | إعداد الجیوش؛ وتمتین مختلف جوانب 
قواهم » »> في حين أن ذلك أثْر بشکل واضح على ضعف الدویلات الاسلامیة في النواحي 
المالية والعسکریة والسياسية» ولذلك یمکن القول إن تلك الحرب المجنونة التي اشتعلت 

بين دول الطوائف زادت من قوة الممالك النصرانیةء في حين آنها مقت [مکانات وقدرات 
السا الإسلامية في الأندلس» وقد Ht‏ ذلك في النهاية على الوجود الإسلامي بكامله 
في الأندلس في الفترات اللاحقة نتیجة لحالة الضعف والعجز السياسي والعكسري 
والاقتصادي التي وصلت إليها دويلات الطوائف . 


الحدود التي بلغتها دولة طليطلة بان عهد المأمون : 5 

إن الحدود الجنوبية لطليطلة كانت على مقربة من مدينة قرطبة ونوسعت جنوباً وخاصة 
بعد الاستیلاء على حصن المذور القریب من قرطبةء » إلى أن تم الاستیلاء بعر ا سا 
عام ۷ص آما بالنسبة للجهة الشرقية وخاصة الجنوبية الشرقية منها jb‏ حدود الدولة 
الطليطلية قد امتدت لتشمل المناطق التالية : بلنسية التي تم الاستیلاء عليها خلال عامي 
۸۷ف وبالتالي امتداد النفوذ والسيطرة الطليطلية إلى المناطق التي كانت dul‏ 
بولائها لبنلسية مثل مربيطر وشاطبة ودانیةء 2 امتدّت الحدود الطليطلية إلى مرسية 
وأوريولة (تدمیں بعد الاستيلاء علیهما عام 6ه ۱۰۷۳م٥.‏ 

وکانت دولة طليطلة تضم رقعة كبيرة من الارض في قلب الأندلس تمتد شرقي بطلیوس 
من قورية وترجالة نحو الشمال الشرقي» حتی مدينة قلعة أيوب وشنتمرية 2 الشرق» جنوب 
غربي دولة بني هود في في الثغر الاعلی » وتمتد شمالا باتجاه الشرق قلیلا فیما وراء نهر التاجه 


(۹4) انظر ابو ملوح ص۳۷۷۔؛ ۱۳۸ ۰۳۸۲-۳۸۵ 


۶۰ 


متاحمة لقشتالة القدیمة ومن أعمالها مدينة نام ووادي الحجارة وقونقة (كونكة) ووبذة 
واقليش ومورة وطلبيرة وترجالة بالإضافة إلى مناطق أخخرى 0 , 

ومما سبق يلاحظ أن المساحة التی امتدت إليها حدود دولة طليطلة فی عهد المأمون 
قد بلغت أقصى درجة اتساع لها OU‏ عهد دويلات الطوائف . ١‏ 


)40( عناث» دول ص4 ۰٩‏ 
3 


طليطلة في عهد القادر یحیی بن ذي الئون(٦۹)‏ 


وتقودنا أحداث طليطلة وظروفهاء والنتائج التي انبثقت عنها أو أذت إليها إلى التساؤل 
ألم يكن بالامکان منع القيادة المتنفذة في طلبطلة الجائمة على صدر ae‏ والامق 
والمتربعة على منصّة القیادق ألم يكن بالامکان إقصاؤها ومنعها من الاستمرار في القيادة 
والحكم في |b‏ تلك الظروف والسیر بالبلاد إلى المصير الذي آلت إليه بسببها؟؟ فها هي 
القيادة الطلبطلية قد قفزت إلى زوارق النجاة التي سبق وأن أعدّت لها عندما تغرق السفينةء 
فنتهي مهمّتها وتذهب هي لتَسلّم مکافاتھا في مكان آحر من البلاد وها هي pass‏ إلى منصّة 


(45) ذكر ابن بسام أن المأمون بن ذي النون أقام احتفالاً مشهوداً عام ٤٥٥٥ھ‏ بمناسبة إعذار (ختان) حفيده 
یحبی القادر بالله. وان القادر مشى إلى مكان الإعذار بنفسه, . . ابن بسامء ق: 4 م:٠»‏ طبعف 
۹۹۰ ص۹۸ء ٠٠١‏ . ولو افترضنا أن jae‏ حفيد المأمون كان یتراوح ما بين الثالثة والسابعف وإذا 
ا ذلك | إلى gay‏ عشرة سئة ة التي أعقبت ختان القادر بالل إلى حين تولیه السلطة عام AY‏ 
فان عمرہ یکون ما بين الخامسة عشر والتاسعة عشر. ومع صغر هذا السن على الحكم فقد ترنی في 
أحجار حريم القصر ونشأ بين الخصيان والغانيات وهذه الامور ساعدت على تدخل العبيد في شؤون 
الدولة (ابن الکردہوس؛ م:۰۱۳ ص۷۹) وأجواء كأجواء قصور طليطلة في عهد الطوائف كفيلة بان 
تعطي صورة للمتمعّن» لهذه الفترة ولبطلها القادر بالله . كما أن ملامح هذه الشخصية تتضح من خلال 
ما ورد في بعض المصادر عن صفات القادر وأمراض لازمت شخصیته : فابن الخطيب ذکر أن القادر 
كان مصاباً بدرن نخص عليه حیانه : ابن الخطيت+ اعمال ص۱۷۹. واه كان ضعیفاً عندما تولى 
شژون الحکم ولکنه اصبح كثير الحيلة وخبيث الفکرة: المصدر نفسه ص۱۷۹. أمّا ابن سعيد فقد 
آورد في ج٢ء‏ ص۱۳ أن القادر بال يحيى بن إسماعيل بن يحيى المامون. . کان سىيء الراي؛ 
إن حزم لم یعزمء dy‏ سدّی لم يلحم . . في حين إن ابن بسام ذکر عمّن نقل عنهم صفات القادر 
أنهم زعموا أن القادر كان : «إمّعة مر أجبن من قّرق. إن حزم لم یعزمء وان سدّی لم یلحم | 
ماکان یعرضه من غرض » ويلزمه AST‏ مدّته من مرض:؛ من ذرب لازم ۔زعموا کان لمعدته» واستحرار 
حاسم لمرته» ابن ہسامء ق:٤ء‏ م :۱ طبعة» ۵٣۱۹مء‏ ص١٦۱۱۔۱۱۷.‏ سبق وأن مر ما ذكره ابن 
الکردبوس حول صغر سن القادر وضعف شخصیته عندما تولّى الحکم: ابن الكردبوس» م :۰۱۳ 
ص۰۷۹ 
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التنصیب الجاهزة في بلنسية حيث بدأت تترا ءی لها أو تتخیلها فخيل قشتالة المعة لجر 
عربات القيادة | إلى بلنسية بدأت تقترب ثم كان الدخول والفتح المژژر المبين!! 
بعد الذي حدث. هل یتمکن غير الموهلین من القادة والمسؤولين من إدارة دفة الحكم 
والسیر بالسفينة إلى شاطىء الامان وخصوصاً في الفترات الزمانية المصيرية والظروف 
الحرجة التي يمر بها الوطن Ny‏ وتژثر على وجودها واستمراریتها. كما كان الحال في 
الاندلس OL]‏ عصر دوپلات الطوائف . . ؟! وما هو مصير الشعوب et‏ التي تبتلی بمثل 
وس القادة والحکام وخاضة إذا کانوا قاصرین صفارا في السنْ. أو إذا إذا أصابهم الصغار 
في الفعل والعقل وفي مستویات إدراكهم واهتماماتهم بالأحداث التي تمر بها بلادهم, 
والأخطار التي تعصف بوجود الامة والوطن الذي ینتسبون إليه أو ینسبون أنفهسم لیب 
وخاصة إذا صادفتهم أثناء وجودهم أو خلال فترة حکمهم أحداثاً خطيرة وهامة كالأحداث 
الجسام التي وقعت في الفترات التي تولى فيها الحكم الملك الصغير القادر یحیی بن ذي 
النون» والقاصر حسام الدولة ابن رزين المعروف بابن الأصلع ؛ وأبو عبدالله الصغير آخر 
المنئزين على حكم غرناطة وغيرهم ومَنْ هم على شاكلتهم؟!! 
إن من أخطر العوامل التي تدفع البلاد إلى الدمار والضیاعء وتودي بالامة | إلى Sie‏ 

ونساهم في تمزيق النسیج الاجتماعي , والصلات التي تربط بين أفراد المجتمع بعضهم 

بعضاًء وجود شعور من اللامبالاة وعدم الاكتراث بمصير الوطن والآمة وبكل ما يجري» كما 
أن وجود أو فقدان الثقة وانقطاع | الصلة الام والتعاون ہین القادة والمواطنین من deer‏ 
وبين المواطنين أنفسهم من جهة ة أخرى توّي إلى ذلك» ومن العوامل التي تساهم أيضاً في 
ذلك عدم قدرة القيادة على إقناع أتباعها ومواطنيها وعدم اقتناعهم بها بداية وذلك لعدم 
أهليتهاء diy‏ خبرتهاء وانعدام كفايتهاء ونفزدما في الإدارة والحكم » وأنانيّتها وانزلاقها إلى 
تقدیم مصالحها الخاصة ورغباتها على المصالح العامة » كما ان استثثارها دون تا فئات 
المجتمع بمقدّرات البلاد. وانتهاجها سياسة القسوة والبطش وزرع الخوف وب الرعب 
وتطفيش المواطلین ۔ أو الأتباع والمریدین - وخاصة المعارضین أو من لا يرون رأيهاء 
ودفعهم إلى ترك الوطن نتيجة للفساد الاداري و. .» وعدم شعورهم بالانصاف وإمكانية 
الحصول على حقوقهم وآخذ مکانتهم التي يستحقون» وإجراء التغییرات التي يعتقدون آنها 
مناسبة» وبالاضافة إلى ما سبق Ob‏ استقواء القيادة بقوات أو قوى أجنبية» واستعانتها بفثة 
أو فثات عرقية ضد مواطنیها. وأتباعها. وخاصة المعارضین لسیاستها أو الذین لا يرون رآیها 
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فى بعض النواحی والتوجُھاتء کل ذلك يؤْدّي إلى حالة من سريان الكراهية والحقد في 
وجدان المواطنین وقلوبهم» كما يودي ازدياد ذلك الشعور إلى حالة من عدم الاستقران 
والتسخبط والانهيار وضياع الهوية وبالتالي ضياع الوطن, والوقوع تحت سيطرة القوی الأجنبية 
الطامعةء والقوى المترئصة والمنافسة ووصایتھا . كما حدث في طليطلة بعد وفاة المأمون . 

فبوفاة المأمون رجل طليطلة القوي عام 41۷ هب تفككت دولته الشاسعة وبدأ الضعف 
والانحسار Oley‏ في أوصالها وأركانهاء fod‏ مکانه حفيده القادر يحيى الذي لم يكن رجل 
المرحلة المناسبة بسبب ضعف شخصیته, وقلة خبرته وحيلته» فطمع الطامعون بدولته 
المترامية الأطراف» فقد تقدّم أحمد بن سليمان بن هود حاكم سرقسطة من جهته واستولى 

شنتبرية وملينة بمساعدة قوات من مملكة نبرة (نافار) وارغون بقيادة سانشوبن راميرو 
الأول Sancho Ramizrez‏ « كما أن ابن هود وابن راميرو حاولا الاستیلاء علی كونكة Cuenca‏ « 
وانتزع المعتمد بن عبّاد من القادر قرطبة وطلبيرة وغافق وبعض المناطق المجاورة لهاتين 
المنطقتین ٩٩‏ . 

وتشدمت القوات القشتالية وهاجمت المناطق الشمالية من الدولة الطليطلية بقوة 
واستولت علی بعض الحصون كحصن سرية وحصن قورية)» بعد قیام ثورة داخلية في 
مديئة طليطلة ضد القادر في الوقت الذي قتل فيه ابن الحديدي OD‏ أي عام (AVY‏ 
وأدت في النهاية إلى هروب القادر ومعه بعض حاشيته وأسرته من طليطلة إلى وبذة(!'!) ٢۷٥٥‏ 
» وذكر أن القادر عاش الفترة التي أمضاها حارج طليطلة في مدينة OVALS‏ وكان خروج 
القادر بسبب اشتداد القلاقل والاضطرابات داخل طلیطلةء وأثرت تلك الأحداث بالإضافة 


(۹۷) ابن الکردبوس :۰۱۳ ص۰۷۹ ۰۸۰ ۰۸۱ 

(۹۸) ابن الکردبوس» م:۰۱۳ ص۰۸۳ 

)44( ابن بسامء ق:٤ء‏ ۰۱:۲ ص١٥۱ء‏ ابن بشکوال» ق:۰۱ ص۲۲۴؛ ابن سعید ج۲ » ص۱۳ ؛ 
ابن عذاري ج۳ ص۲۷۷۔ 

(۱۰۰) انظر ابن بسامء ق: ۰6 :۰۱ ص۱۹۹ . 

(۱۰۱) وبذة مدينة تقع غربي مدينة قونکة وتبعد عنها خمسین كيلو مترآء وکانت من الحصون الشمالية 
الشرقية لدولة طليطلة : ابن الکردبوس م : ۰۱۳ ص۸۳ (الحاشیة) . 

(۱۰۱) انظر ابن بسامء ق: ۰4 :۰۱ ص۱۵۹ فإنه ذكر أن القادر تمكن من دخول كونكة بعد خروجه من 
طليطلة ؛ ابن الخطیب. أعمال. ص ۰۱۸۰ 
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إلى خروج القادر على الوضع الطليطلي مما زاد في ترذیه۱۳)) ies‏ نان هذا الوضع الذي 
أضحت ale‏ طلیطلة ہی تمثل في عدم وجود حكومة قوية لهاء والاضطرابات التي 
سادت فيهاء دفع ببعض هلها إلى الطلب من المتوکل عمر بن الأفطس حاكم بطلیوس 
القدوم إلى a Ap! Wal‏ فیها عام ۷۲ھ۲۳۹ بعد OF‏ قدّم القادر تنازلات للفونسو 
السادس وخاصة مطالبته المواطنین جمع مبالغ ضخمة من الأموال ليقدّمها بدوره للفونسو 
مقابل توفیر حمایة له من أعدائه في الداخل» وعندما شعر القادر بما جری حرج م ن طليطلة 


. بنفسه۹‎ BU 


Lif‏ موقف الفونسو فقد كان نابعاً في حقیقتہ من رغبته في إضعاف دول الطوائف ماديا 
عن طریق استجلاب آموالهم وقيامه بضرب بعضهم بعضا حتى یتسنی له تحقيق هدفه في 
الاستیلاء على المناطق الواقعة تحت سيطرة المسلمین في الأندلس٦''.‏ 

لم يدم حكم عمر بن الأفطس لطليطلة | إلا عشرة آشهر ۳ اي أنه ترك طليطلة في 
النصف الثاني من عام ۷۳) ه عائداً | إلى بلده بطليوس» بعد أن تقذم القادر ومعه الفونسو 
وقاما بمحاصرة طلیطلة bY‏ قدوم ابن الأفطس زلیها كان في آواحر عام ۲ ومن 
المنافع الأولية التي حققها الفونسو السادس من جراء مساعدته للقادر على إعادة فرض 
سلطته على طليطلة؛ الاستيلاء على بعض المناطق الطليطلية کحصون سرية وقورية 
٣‏ وت ومقادير كبيرة من cpl‏ وبعد فرار ابن الأفطس بقيت المقاومة مستمرة 


(۱۰۳) انظر الصنهاجي › الأمير عبدالله بن بلقین. التبیان مذکراته. نشر وتحقيق: بروفنسال دار 
المعارف» مصر» ۰۱۹۵۵ ص۷۷ ابن بسام» ف٤٤؛‏ ۰۱:۵ ص۷٥۱٣۔٢٦۱ء‏ أبن الکردہوس؛ 
۳۲ × ص ۸۳-۸۱؛ ابن الخطیب» ص۱۷۹۔۱۸۰۱. 

رو ۱۰) انظر ابن بسام. ق: ۰4 :۰۱ ص۰۱۵۸ ۹ ابن الخطیب. ص ۱۸۰ وانظر أبن سعيد» 
ج۲» ص۰۱۳ 

ره ۱۰۱) انظر اہن الکردبوس م :۰۱۳ ص۸۲۔۸۳. 

(۱۰۲) اہن الكردبوس» :۰۱۳ ص۰۸۳ 

(۱۰۷) ابن بسا ق: ۰4 :۰۱ ص۱۹۹ ؛ ابن الخطیب؛ ص ۰۱۸۰ 

(۱۰۸) ابن بسام ق: ۰6 :۰۱ ص۵۹٥۱‏ اہن الخطیب. ص NAY‏ 

(۱۰۹) اہن الکردبوس ۳٣ء‏ ص۰۸۳ 

(۱۱۰) ابن بسام ق: ۰۱:۵۰ ص١١٦۱؛‏ ۳ ؛ ابن الكردبرس» م:۱۳ء ص۰۸۳ 
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للقادر وللفونسو بقية عام ۷٦ھ‏ وجزءاً من عام DEVE‏ حتی كان يوم عيد الأضحى من 
عام ٤٤١ھ‏ حيث دارت معركة بين الجانبين في شوارع طلیطلت أذت في نهايتها إلى 
تحقيق القادر والفونسو النصر على المقاومة OMEN MAN‏ 

مما سبق يلاحظ أنه بسبب الخلافات الداخلية في طليطلة » وبسبب النزاعات مع 
جیرانها من دول الطوائف» خسرت وتخلّت عن بعض pal‏ خطوط دفاعاتها وحصونها 
المواجهة لمملكة COMMAS‏ ولذلك SB‏ تلك الخلافات قرّبت المسافة على القشتاليين 
للقيام بإسقاط مدينة طليطلة نفسهاء بعد أن أوصلتها إلى حالة الضعف والانهيار الاقتصادي 
والسياسي والعسكري والمعنوي . وعندما وصلت الدولة الطليطلية إلى هذا الحدّ من العجز 
والضعف أخذ التنافس ہین بني عبّاد وبني هود والممالك النصرانية في التسابق للحصول 
على نصیب من ترکة الدولة الطلیطلیةء عن طریق الاستیلاء على مناطق من ممتلکانها 
المد اذية dy pally‏ من حدود الدول المتنافسة"')ء كما أن بعض ولاة الدولة الطليطلية في 
ہس التي کانوا يديرونهاء استغلّوا الظرف واعلنوا استقلالهم فیها. من أمثال الوزیر 
أبي بكر بن محمد بن عبدالعزیں الذي آعلن استقلاله ببلنسية عن طليطلة عام ۸ھ 
بتحريض uly‏ من أحمد بن يوسف بن هود حاكم سرفسطة۱۱۹ وكذلك الوزير القائد أبو 
عيسى بن لبون أحد وزراء المأمون الذي استقل بمربيط ON)‏ ومن المؤكد أن استقلاله كان 
في عهد الضعف الذي مرّت به الدولة الطليطلية OU]‏ عهد القادر, كما أن ابن وهب استقل 
OBL‏ ولا شك أن معظم القادة والولاة الذين كانوا يديرون المناطق التي كانت تتبع 
لدولة طليطلة في عهد المأمون قد استقلوا ہما في أيديهم عن السلطة المركزية › bs‏ | لحالة 
الضعف والانھیار التي دبّت في أوصال الدولة الطليطلية منذ تولي القادر الحكم عام 
۷ھ وخاصة الفترة التي أعقبت عام ٤۷۲‏ ه. ولذلك یمکن القول إن الجبهة الداخلية 
(۱۱۱) اہن cpl‏ ق: 4 م:۰۱ ص۰۱۲ VAP‏ 
(۱۱۲) انظر: أبو ملوح » ص ۰۰۳۷۷-۳۷۹ ۰۳۷۹ ۳۸۰ 
(۱۱۳) ابن الکردبوس» :۰۱۳ ص۰۸ 
(۱۱۶4) ابن الکردبوس م:۰۱۳ ص۷۹؛ اہن خلدون. م:4. ص ۱۳۹ القلقشندي, صبح . جه» 


ص۲۹۳ . 
(۱۱۰) ابن بسام » یق م ص٤‏ ۱۱۱۵-۱۰ ابن سعید» Yr‏ 6 ص۳۷۲. 


۰۸۲ ابن الكردبوس› ٣ء ص‎ )۱۱١( 
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في الدولة الطليطلية أو في مدینة طليطلة بالذات قد تفککت نتيجة للثورة الداخلية التي 
اندلعت في المدینت فأصبيحت الأوضاع كما يلي : هناك الطامعون من دول الطوائف ومن 
الممالك النصرانية الذین أحذوا یقضمون المناطق المجاورة لهم من تركة الدولة الطلیطلیةق 
ویضاف. لیهم العمال والقادة الذین کانوا پدیرون المناطق التابعة لطلیطلة 
الذین قاموا بإعلان استقلالهم نظراً لضعف ساطة الحكومة الطلیطلیةء والادهی من كل ذلك 
تفکك جبهة العاصمة طليطلة بالنسبة للدولة النونیةء هذه المؤشرات كانت تنبّىء بالمصیر 
الذي ستژول إليه طليطلة في السنوات اللاحقةء فاوضاع مثل تلك الاوضاع التي كانت 
تعيشها طليطلة Oly LY‏ تقود إلى المصیر والنتيجة التي آلت إليها طليطلة فيما بعد وأدت 
إلى ضیاعها من أيدي آبنائها بطريقة ملة. 
القادر ُسلّم طليطلة إلى الفونسو مقابل وعد منه بتنصيبه حاکماً على بلنسية وإقراره عليها  :‏ 

وقع القادر اتفاقاً سرب مع الغزاة تعهد بمقتضاه بتسهيل مهمة استيلاء الغزاة على البلاد 
ونسليمهم العاصمةء التي أخرج منها طريدا الا يترقب نقمة مواطنيهاء فها هو یعاد لها 

حك اب رماح القشتالبين ليقوم بتسهيل عملية تسليم البلاد لأسياده القشتاليين» ويمهّد 
لذلك ويهبيء الأسباب مقابل قطع الغزاة وعداً له بتنصيبه حاكماً باسمهم على بلنسية التي 
كانت قد حرجت عن سلطته, > فكان له فيما بعد ما أراد تحت وطأة حراب الأعداء وحمياتهم» 
مقابل المحافظة على مصالحهم في تلك المنطقة, والالتزام الكامل بما يطلب منه, وهكذا 
تم للغزاة القشتاليين وأذنابهم في الأندلس تھیئة المواطنین للمخططات والخطوات اللاحقة : 
من خلال تهيئة الاجواء وتوفیر العوامل الكفيلة بانجاح مخططاتهم ومکائدهم. فقد هیئت 
المنطقة ومواطنوها اقترا وتوا ا ا اش وعسکریا للحدث الكبير. 

eal;‏ القيادة المفروضة بقوة السیوف الأجنبية الدخيلة وسیوف ذوي القربی بقيادة 
القادر» سياسة البطش والقسوة وٹ الرعب وزرع الخوف. لجمع المال المتفق عليه في 
ظاهر الامر مع اوس Lan!‏ بنود الاتفافية السرية التي كان بقتضي بموجبھا تسلیم 
العاصمة ومناطق مهمة 3 اخری تابعة لھاء والتنازل كايا عنهاء والاقرار WL‏ والتوقیع عليه من 
قبل ممثلي الوطن والامة من أعيان المدینة وسراتها وفعالياتها القيادية الشعبية ولاخراج ذلك 
إلى حیز الوجود والواقع ods‏ تلك السياسة للقضاء على الأنفة والعنفوان لدی المواطنین» 
ممن سیفکرون بالمعارضة وإبداء أية مقاومة لذلك المشروع . فكان للقادر ولأسياده الذين 
yal‏ بأوامرهم ما أرادواء فأصبح المواطنون يرتاع الواحد منهم من ظله نتيجة لتلك 
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السیاسات والممارسات والبرامج والخطط التی أعدّت لتهينتهم لتَقبل وتنفیذ ما ستسفر عنه 
نتائج المرحلة القادمة ومتطلہاتھا . 


Uf,‏ السياسة التي اتبعها القشتاليون فكانت عبارة عن عمليات عسكرية وحرب إبادة 
ووحشية كانت تهدف apes‏ الشعب وتدمير مواردہء من خلال Gt‏ الهجمات على 
المواطنين والتضبیق علیهم بشتی آنواع الوسائل وآلوان التعذيب» لتحطیم اقتصادهم 
ونجویعھم وتحطیم نفسیانهم ومعنوباتھم وبث الرعب في أعماقهم» لدفعهم لتنفيذ ما تم 
الاتفاق علبه سرا 1 بين الفونسو والقادر من خلال تهجیر قسم منهم وإجبارهم على النزوح» 
وتأييس الآخرين لاضعاف مقاومتهم ودفعهم للقبول بالتسليم والسلام واجراء المفاوضات 
وم دم استتن المضططون في خارج البلاد امش نون في داخله امن آلت إليه آوضاع 
ae‏ ونفسيّاتهم ومن يُتوقّع مقاومتهم ورفضهم لمحتوی الاتفاقية» جاءت الخطوۃ التالية 

مرحلة اللاحقة. فکانت الهجمة والحملة الأخيرة التي خطط لها وِنّذھا المتعاهدون 
a‏ من كلا الطرفين» فبدات عمليّة محاصرة البلاد لاجبار آهلها على التسلیم 
والقبول بالمفاوضات لتسلیمھا من قبلهم ۔علماً بان المفاوض السری والمفاوضات الحقيقية 
کانت قد جرت وانتهت قبل ذلك ہسنین بين القادر والفونسو۔ وأذت إلى التوقیع على الاتفافیة 
(اتفاقية التسليم فالسلام) بعد أن رأى المواطنون باعینهم وسمعوا بآذانهم رسل حکام 
دویلات الطوائف من بني جلدتهم وهم يقدّمون الهداياوأموال الجزية إلى الفونسو_عنيد 
وهم صاغرون ۔ بعد عملية إذلال مقصودة قصد بها الوفد الشعبي الطليطلي » لقد تم تقدیم 
ذلك لمن يحاصر الشعب الطليطلي وللمحاصرين ن الغراة. . أو لمن يعيث في بلاد 
الاندلسیین فاد رو Shaws‏ وبمرافقهم للا دون أن يندى لهؤلاء الرسل والوفود 
ولمن آرسلوهم جبین أو بخالطهم شعور باللخوة أو يحرّك فيهم Leste‏ ثم تسارعت 
المفاوضات بعد أن رای الوفد الطليطلي بام عينيه ما رای. aly‏ لا حلاص لهم مسا هم فيه 
كما نخیّلوا وزعموا إلا بالتوقيع والتسلیم فاحلال السلام» ولکنهم قموا عريضة بمطالب (لا 
تعني الا صرار والاشتراط) مقابل تسليم البلاد والتوقيع على ذلك لعل هله العريضة وتلك 
المطالب تحفظ لهم tle‏ وجوههم ‏ وتساعدهم على تنفيل ما Gail‏ عليه « لإقناع المواطنین 
St‏ الاتفاقية هي إنجاز عظيم من إنجازاتهم لم تكن لتتحقق لولا شجاعتهم وقدراتهم 
الدبلوماسية» بعد أن خاضوا معركة المفاوضات باقتدار منقطع النظير» ومن أبرز مطالبهم 
(التي تحققت) الحصول على الحكم المدني الإداري الذاتي على النفوس فيما يتعلق 
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بالأحوال الشخصية والاحتکام فيما بينهم وفق شرائعهم على أن يطبّق علیهم أحكامها قضاة 
منهم ) هذا فيما يتعلق بهم وفي علاقاتهم فيما بينهم فقط ودون أن يكون لذلك af‏ آثار 
على الأرض Gay‏ السيادة» وفیما یتعلق بالعلاقات بين المسلمین وغیرهم فان البت في ذلك 
والحکم فيه يعود للسلطة القشتالیةء ولاضفاء الأهمية على الاتفاقية وهذا الانجازا آمام 
المواطنین وت كان ول مطلب لوفد المفاوضات في العريضة التي تقذموا بها للغزاة 
وملكهم الفونسو: آن تبقی ملکیة المسجد الجامع في العاصمة بايدي المسلمين» ويبدو 
of‏ ذلك كان للتمسّد به ولغایات التبرك به آمام المواطنین وبقیّة أفراد aN‏ فتم منحهم هذا 
الانجاز المشرف ليتباهوا فيه أمام مواطنیهم » ولذر الرماد في CO gall‏ ولکن مقابل تسلیم کل 
التجھیزات والإمكانات والمقدّرات العسكرية التي بحوزتهم كالحصون التي لم یتسلمها 
الغزاة بعد ولم يقدروا على ذلك وكذلك الأمر بالنسبة للامور المتعلقة بالشؤون السياسية 
وحقّ السيادة فان عليهم تسليمها للفونسو: باعتبار أنه قد أصبح المرجع الوحيد للسلطة 
السياسية وغير السياسية في البلادء وللتأكيد على أن حق السيادة أمر مفروغ منه ولا جدال 
فيه . 

فعملوا بالذي أمروا به Lb‏ منهم أو من بعضهم أن ما تم الاتفاق عليه سيحترم وینقذ 
ولكن وقبل أن يمضي ال من شهرين على التوقیع كان نقض الغزاة للمعاهدة» فحول 
المسجد الجامع لعاصمتهم إلى كنيسة وبأمر ملكي من الفونسو السادس سيد الجزيرة 
وامبراطور الملّتین نفسه. 

ومن الجدير بالملاحظة أن القادر لم يشترك ظاهرياً في المفاوضات أمام المواطنین 
ولم Gls‏ هو Say‏ شاکله من كبراء طليطلة على تسليم العاصمة ويقيّة البلادء بل إن الذين 
فاوضوا هم ممثلو الشعب والمحسوبون على المعارضةء كما أن حاكم أكبر دويلة من 
دویلات الطوائف ‏ وهو المعتمد ابن عبّاد العربي النسب- بمباركة احتلال طليطلة والموافقة 
على ذلك مسبقاً» فکان للقشتاليين Js‏ ما آرادوا وخططواء وا شذوا من طليطلة عاصمة 
لهم عام ۰ / ۱۰۸۷ء - والتي طالما منوا النفوس بتحقیق ذلك» واعادة صولجاناتهم 
فيهاء وتحويل مسجدها الجامع إلى كنيسة جامعة لأفئدة JS‏ مواطنيهم مضيّقين بذلك شفة 
الخلاف led‏ بینهم . 

Ul‏ القادر بطل عملیة التسليم فإنه كوفىء بتنصيبه حاكماً على بلنسية بعد أن أذى دوره 

بإخلاص وأمانة» فتقدم إلى دويلته الموعودة محمولاً على خيل القشتالين وبمساعدتهم وها 
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هو فد استعاد سلطته علیها بالقوق وتلاحق به اتباعه وأعداد من مواطنیه . 

وضاعت طليطلة عندما آحب آهلها العيش الذلیل تحت حکم المحتل الغاصب على 
الموت المشرف بعزة وكرامة. . . 

احتلفت المصادر فی المعلومات التي ہروس عم ابو و 
تم Lesa‏ ضیاعها وفي العام الذي سقطت فيه بأيدي القوات القشتالية إذ ان ذ أن معظم المصادر 
قالت : إن سقوطها بايدي جیش مملکة قشتالة وجلیقیة حدث عام 0" الكن ابن 
سعید ذکر أن استیلاء الفونسو علیها تم في عام ٥۷٤ھ‏ في حين سی Of‏ مصدراً آخر ذکر 
of‏ ذلك حدث عام OMAEVY‏ وتفاوتت المصادر في أخبارها 8 الكيفية التي تم فیها 
للغراة الاستيلاء على طليطلة» فاكتفى بعض منها بالإشارة إلى أنها سقطت بيد الأعداء عام 
۸ في حين أن بعض المصادر ذكرت أن الفونسو بعد سبع سنوات من حصاره 


(۱۱۷) ابن بسام ۰4:3 م:۱ء ص۹۸ ؛ ابن الکسردبوس؛ م:۰۱۳ ص۱۸۵ ابن الاثیر: Vee‏ 
ص۱۲ ؛ المراکشي؛ ص۱۲۰ ؛ ابن خلکان اہو العباس شمس الدين أحمد بن محمد وفیات 
الأعيان وانباء أبداء الزمان» تحفيق وتعلیق : محمد محي الدین؛ ج٤‏ » ط١‏ مطبعة السعادة, 
القاهرق ۵۱۳۱۷ ۱۹6۸ ص۱۱۸ مژلف مجهول. ذیل ص۱۳۰ الدويري. ج۲۳ 
ص44۲ ؛ الذهبي » شمس الدین أبو عبدالله محمد بن أحمد, العبر في حبر من غبر تحقیق : صلاح 
الدین المنجد ج۳. دائرة المطبوعات واللشر. الکویت ۰۱۹۰-۱۹۲۰ ص ۲۸۹ ؛ ابن الوردي. 
تتمة» جاء ص۵۷۵؛ ابن الخطیب. ص۲4۲ الحميري» ص۱۳۰ ؛ ابن خلدون؛ م :4 
ص۷٣۳۔۸٣۳؛‏ القلقشندي صبح» جف ص۲۵۲ المقري نف جا ص44۱ جي 
ص٢٣٥۳‏ ۰۳6۳ ۱۳۰4 ابن آبي دينار. أبو عبدالله بن القاسم الرعيني » المژنس في آخبار أفریقیا 
وتونس؛ تحقیق وتعلیق : محمد شمام ط٣‏ مطبعة ۲۰ مارس؛ تونس: ۰8۱۹7۷ ص۱۰۱ مولف 
مجهول. الحلل الموشية في ذکر الاخبار المزاكشية. تحقیق: د. سهیل NSS‏ ط١ء‏ نشر وتوزیم : 
دار الرشاد الحديثة, الدار البیضای ۵۸۱۳۹۹/ ۰2۱۹۷۹ ص‌۳۸. 

(۱۱۸) ابن سعید. ج٢ء‏ ص۱۳؛ وانظر المقري. نفح » ج٤‏ ء ص۳۰۲ فقد ذکر قولاً بان سقوط طليطلة 
كان عام 40ه مع أنه ذكر أن معظم المورخین قالوا إن سقوطها کان عام 4۷۸ه-. 

(۱۱۹) ابن أبي زرع الفاسي؛ ابو الحسن علي بن عبدالله؛ الأنيس المطرب بروض القرطاس في أخبار 
ملوك المغرب وتاريخ مديئة فاس» دار المنصور للطباعة والوراقة الرباط 1951م: ص44١.‏ 
(۱۲۰) المراكشي» ص١۱۲؛‏ الحميري» ص١۱۳‏ وذکر YET‏ سقطت في شهر محرم من العام المذكور 

أعلاه؛ مؤلف مجھول؛ الحلل» ص۳۸ ؛ ابن اي دینار. ص۱۰۱ . 
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طليطلة تمكن من الاستيلاء علیها۰0۱۳۷ بینما اكتفت مصادر أخرى بالقول إن الفونسو بعد 
أن اتسع نفوذه ودولته ضيّق الخناق على القادربن ذي النون في طلیطلةء ما مکنه من 
الاستیلاء علیها سنة 4۷۸ھ واشترط القادر على الفونسو مقابل التخلي عنها أن یساعده في 
الاستیلاء على ہلنسیةء فمکنه الفونسو من تحقیق OMS‏ وفی قول إن القادر بعد أن 
استعاد طلیطلة ۲۳ بمساعدة الفونسی قام بتسلیمها له عام OM DEVO‏ 

وقال النويّري : إن القشتالیین بقيادة الفونسو استولوا على طليطلة عام ۷۸٢ھ‏ بعد 
حصار دام سبع سنوات۱۳۹ ومن العوامل التي ساعدت ومهدت لضیاع طليطلة لجوء حاکم 
طليطلة القادر إلى طرق مختلفة للاستیلاء والحصول على آموال العامة» وسوء الادارة الذي 
اتصف به عهده إذ تمثل ذلك في استعمال رجال غير أكفياء لا یتصفون dal Sl‏ ولا بالقدرة 
على شغل الأماكن والوظائف التي استعماوا عليهاء أو السیر بالسفينة الطليطلية إلى شاطیء 
MOLY‏ ومن الأسباب التي ol‏ في النهاية إلى ضياع طليطلة من آيدي المسلمین» 
العملیات العسكرية التي قامت بها القوات القشتالیةء والتي سبقت مرحلة سقوط طلیطلةء 
حيث أشير إليها بالقو ل إن القوات القشتالية استطاعت أن تستولي على الحصون والمواقع 
التابعة لطليطلة حصنا بعد حصن" وموقعا بعد موقع » كناية عن السرعة التي تم فيها إنجاز 
تلك العمليات. 

وهناك مصادر أوردت بعض المعلومات عن الكيفية التي تم فيها ضياع طليطلة من أيدي 


(۱۲۱) ابن الأثين ج>-۰۱۰ ص47 ١‏ ؛ النويري, ج>۰۲۳ ص44۲ ؛ الذهبي. العبں Pe‏ ص۲۸۹؛ ابن 
الوردي تتمّة. ج١ء‏ صه/اه؛ المقري. نفح ء ج٤‏ » ص۳۵۲ (قول بعض المژرخین) وبيّن SF‏ ذلك 
كان في شهر محرم . وذکر ابن الخطيب أن مدّة الحصار كانت ستة أشهر: ابن الخطيب» ص۱۸۱ 
وقوله هذا يشير إلى فترة الحصار المباشر والمستمرٌ الذي فرضه الفونسو والذي أذى إلى سقوط طليطلة . 

۱۲۷) ابن خلدون, م:٤ء‏ ص48"؛ القلقشندي صبح» جه» ص۲۵۲؛ المقري» نفح» جاء 
ص۱٤٤‏ . 

(۱۲۳) استعاد القادر حکمه في عاصمته عام ۶6 ه: ابن بسام ق: 4 ۰۱:۵ ص۱۱۲-۱۲۲ ۰ 

. ابن سعید +۲ ص۱۳‎ (LYE) 

(۱۲۵) النويري؛ ۰۲۳ ص6۲ . 

(۱۲) المصدر نفسه ۰۲۳ ص18۲ . 

(۱۲۷) المصدر نفسه ج٣۲‏ » ص۲٤٤‏ . 
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المسلمين» فقد ذکر ابن الكردبوس أن القادر بن ذي النون كتب إلى الفونسو وتخلی له عن 
طليطلة وتوابعها مقابل مساعدته في الاستيلاء على بلنسية والمناطق القريبة منهاء فإقدام 
القادر على هذا ا كان بسبب طمع الطامعین في بلاده كابن عباد وابن هود. وكراهية 
أهل طليطلة له» حتى أن بعضهم نزح إلى سرقسطة9", لهذا فقد انطلق 000 
جناح السرعة إلى ۹ فاخلى له القادر البلد واشترط مسلموها أن يؤمّنوا على أنفسهم 
وذراريهم وأموالهم » وأن يمنحوا حرية البقاء في طليطلة والخروج منهاء وأن لا من 
رغب في البقاء في طليطلة إلا دفع ضريبة من الأموال على عدد ما عندہ من الاشخاص 
(الجزية على رؤوس المسلمين) وأن يبقى حق الذين رغبوا ذ فى الهجرة قائماً إذا ما قروا 
العودة» في عقاراتهم وممتلکاتھم: وان لا يخمطوا منها شيثاً سواء ء أكان كثيراً أو di‏ فعاهد 
الفونسو مسلمي طليطلة على ذلك واقسم على احترام العهد المقطوع بين الجانبين عام 
OND EVA‏ 

وبالتدقیق في الر واية السابقة فان اللافت للانتباه والجدیر بالملاحظة هو أن one‏ 
وافقوا على أن يمنح المواطنون حريّة البقاء في بلادهم أو الخروج منهاء وأن یبقی حق مَنْ 
رغبوا في الهجرة منها قائماً إذا قرروا العردة إليهاء ويكون لهم الحق في عقاراتهم 
وممتلكاتهم | ولكنّ الأمر الخطیر كان قد تمثل في الغاء حق هؤلاء المواطنین في 71 
وممتلکاتهم ‏ كما فقدوا Go‏ السيادة Lad‏ فهل کان ذلك صدفة ام ait‏ كان خطة مقصودة؟ 
كيف حدث ذلك وقد تم الاتفاق بضمانة سيد الجزيرة الايبيرية » وامبراطور الملتين النصرائية 
والا سلامية الفونسوا | وللتأكيد على ما نصت عليه معاهدة التسلیم والسلام» ولطمانة 
المواطلین المتخوفین من شروط المعاهدة كان قد ام علی ارام العهد المبرم ہین طرفي 
معادلة السلام ! آما وقد وافق الغزاة على مبدأ حق العوة وحق ملكية العقارات و 
الشخصية للمواطنين» فهل نم احترام تلك العهود والموائیق أو تلك الحقوق؟! وهل أن 
تطبیق ما نصت عليه اتفاقية التسليم على أرض الواقع کان معقولا؟؟ ام آنها مرحلة وخطوۃ 
لتنفيذ الاتفاق الذي ميق وان قلسي والتادو سرا قبل سنوات؟ Gilly‏ د یستشف من 
خلاله أن تهجير المواطئين كان من بنوده المكتومة » فالقشتاليون أرادوا البلاد دون سکانها؛ 
والقادر سلّم البلاد ولكنه أراد par‏ اا لمساعدته في تكوين دولته الناشئة وإعادة ترتيب 


(۱۲۸) ابن الکردہوس؛ م ص AL‏ 
(۱۲۹) المصدر نفسه م:۰۱۳ ص٥۸‏ . 
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اوضاعها وضمان استقرارها ونقدمھاء وليحافظ قبل ذلك على موازين القوی بين السکان 
الأصليين والمهاجرين لیضمن سلطته واستمرار حکمه. 

إن ما سبق يشبه إلى de‏ بعيد ما حدث لفلسطين المغتصبة عام ۱۹۲۸م ولأهل فلسطين 
مع بعض الفوارق. . يعنينا منها في هذا السياق أن الطليطليين قد حصلوا على Go‏ العودة 
وحن ملكية عقاراتهم وممتلكاتهم في بلادهم G> Sect til‏ الهجرة . ذلك الحق الخطير» 
أما الفلسطينيون فلم يمنحوا Jo‏ العودة أو حقّهِم في ممتلكاتهم وعقاراتهم حینما احتلت 
بلادهم ! فهل رجح مهاجروا طليطلة إليها على الرغم من العهود والمواثيق المقطوعة لهم؟ 
وهل عاد الفلسطینیون إلى أوطانهم؟ 

ee ٦٤‏ لي اس 
الواقع « فلا الوطن عاد إليهم » ولم يعد لهم حق السيادة أ و التصرف في شؤونه ! ! ولكن هل 
do. of‏ السا وملكية الوطن يمكن أن تعطى آو توهب أو تهدی؟ ما ما حدث في فلسطين 
سرت جو وو یت ۔ الوصي المكلف بالتصرف في 

شوون العالم الثالث - پمنح الیهود الحق he‏ إقامة وطن قومي لهم فیها ذلك الوعد المشژوم 
وعد بلفور عام ۱۹۱۷ م› ولتثبيت جذورهم فیها فقد عمدت إلى سن القوانین والتشریعات 
الخاص لاقامة ذلك الکیان الخطر المسموع في و قلب العروبة النابض من خلال 
ita‏ الامم callow‏ ور فة انم ۔ اللتين ما أ نشكنا نشئتا الا لتحقیق أهداف وأغراض 
الدول الغربية المنتصرة» بالسيطرة على مقذرات الامم المهزومة والهيمنة علیها وقهرها 
ونهب خيراتها. 

Lif‏ الفارق بين الحالتين SG‏ طليطلة ضاعت إلى الأبد وضاع معها أهلها. . . أما 
فلسطين المغتصبة فاِنها ستعود | إلى أهلها لا محالة وإنها ستتحرر- بإذن الله في يوم من الأيام 
وأرجو الله أن يكون قريباً ‏ ومردٌ ذلك إلى أسباب كثيرة أهمّها: ‏ وعد الله ذلك الوعد الرباني 
الذي لا یتخلّف «إفإذا جاء وعد الآخرة لیس وجوهكم ولیدخلوا المسجد كما دخلوه أوّل 
مرّة ولیتبروا ما علو تتبیرا ۱4 ۳ فة الله في حياة الأمم والدول والحضارات بموت حضارة 
أو دوه iy‏ ای تی واد تتجسد دوماً على الأرض: | [نها LAY‏ الله ولن تجد لسئة 
الله تبدیلا ODE‏ 


(۱۳۰) سورة الاسراء آية ۷. 
(۱۳۱) سورة الأحزاب» آیة ٠۲‏ . 
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Sr cee eae plese Wala es El‏ موس هه 
وستعود لها سيادتها ولکنها السيادة المتعقلة هذه المرة ولیست السيادة المختلطة بشهوة 
الحکم وحبّ السلطة . ولکن. OY‏ لذلك شروطاً وسنناً لا بد من تحققھا وذلك بایجاد الأجواء 
المناسبة وتهيئة المناخ والظروف الملائمة وتظافر كلّ الجھود والطاقات الكامنة لاستمطار 
الوعد الرباني الحتمي الأكيد. . وتحقيقه في أرض الواقع . 

ومن أسباب اختلاف المآل النهائي لفلسطین عن الاندلس أيضاًء الموقع الجغرافي إذ 
إن فلسطین تقع في منتصف الوطن العربي بینما تقع الأندلس في أقصى بقعة من شمال 
غرب العالم الاسلامي؛ بالإضافة إلى وجود فاصل بحري یفصلها عن جسم العالم 
الاسلامي وتلاصق حدودها الشمالية مع فرنسا. كما Uf‏ فلسطین تختلف عن الأندلس من 
حيث أصل سکانها. فأهل فلسطین يتحدّرون من سلالات عربية منذ القدم . 


وبالإضافة إلى ما سبق ذكره فان كياناً غريباً غاصباً يستحيل أن يعيش ویستمر في العيش 
(el‏ طویل وسط الوطن العربي والعالم الاسلامي. مهما بلغت BF‏ ذلك الكيان والقوى 
الداعمة له ومهما بلغ تخاذل الام ومهما بلغ تواطز قادتها مخ الغزاف نان الأحداث التاریخیة 
التي مرت بفلسطين والمنطقة تقف شاهداً بؤكد أن نهاية الغزاة yl‏ حتمي ؛ فماذا كان مصير 
الحملات الصليبية التي تعاقبت على المنطقة عندما لاحت تباشير وحدة الم . . . . ؟ 

وقبل استكمال ما آوردته المصادر, فان ما حدث في طليطلة وما ترتب عليه من نتائج 
وآثار» وما تکرر حدوثه بصور مشابهة أو أكثر وضوحاً كما حدث في غرناطة۳) مثلا» وفي 
بقية مناطق الأندلس» يقود إلى طرح بعض التساؤلات التي تفرضها جسامة الأحداث 
وخطورتها وتشابهها مع ما جرى ويجري في منطقتنا إلى om‏ ماء فلا بد إذأ من الإشارة إلى 
بعضها وه i‏ الماصرة تي مرت بها أبن أو قد تمر بها في المستقبل» ليتلمس 


(17) انظر: مؤلف مجهول (من رجال القرن التاسع الهجري معاصر لسقوط غرناطة)؛ آخر أيام غرناطة 
وهو كتاب SF‏ العصر في انقضاء دولة بني نصرء تحقيق وتقديم : د. محمد الدّاية» الطبعة الأولى» 
دار حسّان للطباعة والنشر» دمشق Jal eet‏ ۱۹۸4 ص 14850 ؛ انظر المقّري» أزهار, 
ج١ء‏ ص ه5١1‏ ؛ انظر المقري نفح, ج٤»‏ ص١548-51‏ ؛ انظر عنان» محمد عبداللء نهاية 
الأندلس وتاريخ العرب المتنصرینء وهو العصر الرابع من كتاب دولة الإسلام في الأندلس؛ Mb‏ 
مطبعة مصر القاهرق ۱۹۰۸مء ص2145 ۲۷۳-۱۷۸ . 
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الناس أو مَنْ تعنيهم مثل هذه الأحداث طريقهم في مستقبل حياتهم وحياة a‏ القادمة 
من خلال کشف الغطاء ونزع الحجاب وإزالة الغشاوة عن أبصار مَنْ لم يستطع أن يربط 
أحداث اليوم بأحداث الأمس؛ فلم يجد له عبرة في تاريخ أجداده الطویل . فمن التساؤلات 
التي تثار في هذا الموضوع 2 > هل يجوز ترك الأوطان والرحیل عنها من اقتراب الأعداء 
منها أو الاستيلاء عليها؟ وأ lag’‏ أفضل البقاء والتمسك بالارض وتحيّن الفرصة المناسبة 
للمقاومة أم الهجرة طوعاً وتفريغ sally ph Nis‏ أهله؟ ly‏ ذلك أفضل للأعداء والغزاة» 
أن یستولوا على الوطن والأرض شبه خالیة أم عندما تكون عامرة بأهلها على المدى القريب 
والبعيد؟ فلماذا حدث هذا الخطأ القاتل الذي ارتكبه العرب والمسلمون حينما تركوا 
أوطانهم في الماضي والحاضر Lg‏ للمحتل الذي جاء يغصبهم أوطانهم وأموالهم ويهتك 
أعراضهم ويسومهم العذاب . . . فما هي whale‏ ذلك الحدث وما هي آثاره؟ وهل أن 
عادات الشعوب والامم الحيّة وممارساتها في مثل هذه المواقف والاصرار على البقاء في 
آراضیهم والتمسك بالأوطان هي خفة وسفه أم أنها تجانب العرف والصواب . ۴۰ لم 1 
يهاجر الألمان - وغیرهم - من أوطانهم عندما تعرضت آوطانهم لغزو خارجيّ أدى إلى 
احتلالها بعد الحربين العالمیتین في النصف الأول من هذا القرن؟ ae (Shy‏ أفضل 
التممسك بالوطن والارض مع الإصرار على التمسك بالهوية الوطنية والفكرية. . أم تركه 
للغزاة الغرباء؟ وهل يعتبر ترك الأوطان في ظروف الاحتلال موافقاً لعقیدتنا الاسلامیة؟! 2 
هذا الربط ‏ المجانب للصواب - اه وبمجرّد استيلاء أو تقدّم الأعداء والغزاة إلى الوطن أو 
جزء منه تصبح الهجرة والنزوح والفرار بالنفس وترك الوطن هي الأصل» كما حدث في 
الأندلس Olly‏ الغزوة الصليبية على منطقتناء وكذلك الأمر في الحاضر في فلسطين وجنوب 
لبنان وافغانستان وأذربيجان و. ۰ لم لم his‏ فق آل البلاد والأرض متمسكين 
باوطاتھم حتی Cos‏ وطأة هجمة 5 الاو ثم تبدأ بعدها عملية الرد 0 المضاد من 
خلال مقاومتهم وإذابة عنفوانهم والنفًاذ | إلى آعماقهم وقهرهم دض أن الفکر الاسلامي 
قادر (وهذه حقيقة) على لتصلّي للأعداء ولمبادئهم واطروحانهم وتطلّعاتهم مهما كانت» 
وقلبهم من منتصرين عسكرياً إلى مبهورين فمغلوبين ومدحورین فكرياً وحضارياًء وعندئذ 
مهزومين سیاسیاً وعسكرياً فمقتلعين نهائياً من البلاد إلى غير رجعه!! 
وإذا كانت هناك بعض الشواهد أو النصوص في حالات معيدة يفهم منها جواز الفرار 
أو التزوح < عن الوطن عند تعرضه للاحتلال» فهل من الصواب أو من روح الاسلام ومبادثه 
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أن يعمم ذلك ویصبح هو الأصل؟ فأين هي ذن المصالح المرسلة لدرء الأخطار» وهي في 
مثل هذه الحالات والظروف أكثر وجوباً وأهمية وأشد خطورة» فالخطر كله یکمن في أن يترك 
المواطنون آوطانهم لقمة سائغة للأعداء دون منعٌصات؛ بل عليهم أن يتشبّثوا بأوطانهم 
ویصبحوا خناجر مصوية إلى قلوب الغزاة أو حجارة هدفها رژوس الأعداء وذلك أضعف 
الإيمان» كل ذلك حتی يحولوا بينهم وبين أن توا جذورهم في الأرض» وبعد ذلك يسهل 


على سكان الأرض الأصلیین اقتلاع المحتلين من جذورهم ورميهم وراء الحدود» وعندها 
ستكون المواجهة والتنافر والتصارع بين الطارىء والضارب جذوره في الأعماق حتى ولو لم 
يكن بمستوى طول وعلو الطارئین BY‏ جذوره هي الأصل وهي المتشبثة بالأرض المبثوثة 
في ثنایا البلادء وبإمكانها تفويت الفرصة على وجود الطارئين ومنعهم من شيت أنفسهم في 
أعماق الوطن؛ حتى يحين وقت اقتلاعهم نهائيا بعد ذلك. .؟ 

ومن التساولات التي تلحٌ على المتتبع والمعني ار وأحداث وظروف: هل 
يجوز أن يبيع الشخص وطنه وأرضه وممتلكاته للأعداء والغزاة كالقشتاليين سابقا والبهود 
لاحقا؟! وهل من الحكمة OF‏ يبيع الشخص والمواطئون عقاراتهم وأوطانهم أو أن يقبلوا 
ذلك» وخاصة إذا كانت الغزوة استيطانية» والغزاة طامعون حاقدون على بلادهم ولهم فيها 
مطامع ومزاعم . ۰ وهل الوطن بمجمله سلعة تباع وتشری؟ أم أنه موقوف من الاصول إلى 
الفروع عبر الأجيال والفرون إلى أن يرث الله الارض وِمَنْ علیها؟ وهل Seba‏ ارث الاباء 
والأجداد بثمن مهما بلغ؟ وأين إذن الأمجاد والتاريخ والتراب المجبول بعرق ودماء (وعظام) 
مَنّْ سبقوا؟ وهل يستطيع (الإنسان) حقیقة أن يحيى حياة عزيزة وكريمة بعد أن يبيع وطنه؟ ! 
وهل يجوز أو يعقل أن بقبل الفرد أو الشعب الذي تحتل أرضه ويغتصب وطنه ثمناً لها 
خاصة إذا كانت الهجمة هجمة استیطائیة والأعداء حاقدون لهم مطامع في الوطن. . . 
ومزاعم؟!! وهل سيحظى بنظرة احترام وتقدير من الامم والشعوب التي تحترم ذاتها 
وكرامتها؟ وما هو المصير الذي آلت إليه طليطلة والمصير الذي صار إليه مسلموها؟ هل كان 
من الحكمة والصواب وعين العقل أن يترك الطليطليون وطنهم بالسهولة التي تركوها؟ 
والسؤال الذي يتبادر إلى الذهن لو آن مسلمي طليطلة بُعثوا وعادت بهم عقارب الزمان للوراء 
هم وساداتهم وکبراژهم هل سيفعلون الفعل الذي فعلوه ويقفون من الأحداث الموقف 
نفسه الذي اتخذوه. .؟ ام Sf‏ الموقف سیکون مغایراً لما فعلوا؟ ! وکذلك الحال بالنسبة لبقية 
مدن الاندلس واهلها في عصر الانقسام والتناحر» غرناطة وعربها مثا وعلى رأسهم مَنْ وقعوا 
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على قرار تسليمهاء أو ساهموا في مصیرها الذي آلت إليه"". . . » هل سيعيدون الكرة 
في اتخاذ القرار والموقف نفسه؟ أم أنهم سیحاولون السير بالسفينة إلى طريق آخر قد يكون 
أذى بهم وأوصلهم إلى شاطىء الأمان؟! وفي مثل حالة أهل طليطلة وما آل إليه مصيرهم 
بعد استيلاء الغزاة عليهاء هل من الحكمة والصواب أن ینسی مواطنوها بلادهم (أو ينسّوا) 
ذلك ویقعدوا ویتقاعسوا عن العمل لاسترجاعها بكافة الوسائل المتوافرة والعمل على إيجاد 
ae‏ أكثر فاعلية وجدوی؛ حتى لو كانت ظروفهم في مواطن استقرارهم الجديدة أحسن 
حالا؟ of ef‏ الواجب الوطني والعقائدي يوجب عليهم ويلزمهم بضرورة البقاء في حالة 
غلیان gible‏ يليه استنفار لکافة الطاقات المادية والمعنوية المتاحة یژمله OF‏ يكون 2 
أعلى درجات الاستعداد والجاهزية المعنوية والمادية بكافة آنواعها وألوانها لتخليص الوطن 
الأصلي وتحريره؟ Ul‏ في حالة استيلاء الغزاة على الوطن أو أ ية بلاد عربية أ وإسلامیةء فلا 
بد عندئذ من التشیّث والتمسك بالوطن والتفاني في الدفاع عنه. حتی لا يستمرىء 
المسلمون والعرب الهجرة من الوطن والنزوح عله ثم نسيانه بعد سنوات أو عفود, بحجّة أن 
جمیع البلاد العربیة والأوطان الاسلامیة هي أوطانهم » فتضيع بلادهم الأصلية وتضيع 
لأرطان lets‏ وبالتالي کر سا لهجرة والهجران, لا مَنْ هان عليه هجر وطنه الأصلي 
ذات مرة سيهون عليه هجران وطنه الجديد إذا تعض هو الآخر لغزو أو استولى عليه الأعداء 
مرة بعد مرق وحتی لا تموت تلك القضية ويلفها النسیان ولابقاء جذوة المطالبة بالوطن 
متقدة بل وتغذیتها والعمل على تفعیلها إلى واقع ملموس على الارض ولیس في عالم 
الخيالء وتربية الأجيال على عدم استمراء العيش قبل أن يتم تحرير البلاد المغتصبة واعادة 
الحق إلی oY calat‏ من واجبات الانسان الحضاري Godly‏ الدفاع عن حقوق الإنسان 
وعن المظلومین» والمحرومين منهم بشكل خاض. حتى ینالوا حقوقهم ويصلوا إليها ور 
إليهم ظلاماتهم › 0 هذا التوجه من صلب عقيدتنا الاسلامیةء فکیف ]13 كان الأمر واقعاً 
يعيشه المسلمون أو قسم منهم . ۶ Soy‏ لا يكون العرب والمسلمون قدرة سيئة لغيرهم 

من الشعوب والامم في مثل هذه الامور فإن المطلوب منهم كثير كثير. 

ورد عند ابن ہسام أن اتفاقاً Sadie Goss‏ الفونسو والقادر عام 1ه علدما عاد القادر 
(۱۳۳) انظر ئذة العصرء AVEO‏ ۷۷ء ١۱۰۳ء‏ ۱۷۷؛ انظر المقري» نفح ء ج٤‏ ء ص ۱۵۲۸-۵۱۷ انظر 


عنان نهاية الأندلس» ص۱۲ ۰ ۷ ۱۹۹ء ۰۲۰۹ ۲۱۸-۲۱۱ وما بعدها ۰۲۳-۲۲۸ 
۲٥٢٢-۷9۹‏ 
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إلى طليطلة بمساعدة الفونسو۔ تعهد بمقتضاه القادر بعدم مقاومة أطماع الفونسو في 
الاستیلاء على طليطلة وآن يخآي بینه وبينهاء UL‏ الاتفاق الظاهر فکان الالتزام للفونسو 
ہدفع مقادیر كبيرة من الأموال وتقدیم رهائن للتوثق من تنفيذ الانفاق۳۹). 

اتبم الفادر بعد عودته إلى طليطلة سياسة البطش والقسوة ضد أهل طليطلة لیتمکن من 
ممع الأموال التي التزم بها للفونسو, ولقد آوصلت تلك السياسة Jal‏ طلبطلة إلى حالة 
الفوضى » وأٗرت تلك السياسة على رباطة الجاش والصلابة التي كان يتصف بها 
الطليطليون فاصبح الواحد منهم يرتاع من OLS‏ حدث هذا في داخل البيت الطليطلي» 
Uf‏ الأحداث الخارجية فكانت عبارة عن بدء الفونسو اتباع سياسة عسكرية ترمي إلى نسف 
مرافق وموارد طلیطلة ء والأخطر من ذلك قيامه بشن الهجمات على الطرقات وعلى المواطنین 
التابعين لطليطلة ومضایقتھم » بالأسر والتقتيل والإحراق والتمثيل» وأذى هذا الوضع إلى 
ارتفاع الأسعار وخاصة المواد الغذائیةء حيث آثر ذلك على الشؤون الحياتية لأهل طليطلة 
وزاد في تفاقم الأزمة فيهاء فشحت الموارد والمصادرء وبلغ الرعب أعماق النفوس» وتغلغل 
الضوف في COMO ga‏ وممًا زاد الطين BL‏ في تلك الفترة العصيبة التي كانت تعيشها 
طليطلة المسلمة فشن الآفات في محاصیل القمح الذي لم پخژن بعد في الأماکن 
المعدّة لحفظه. علماً أن البر كان يبقى لفترات طويلة محفوظاً في lel al‏ طليطلة دون أن 
يصاب بالتلف")! ! هذه الأوضاع التي وصلت إليها حالة الطليطليين أذت إلى فناء الكثير 
منهم بسبب القتل وهجران بعضهم طلیطلةء ولم ينج المهاجرون من أعمال مملكة قشتالة 
العدوانية كما هو الحال بالنسبة للباقين فیهل۳). 

وعندما وصلت الامور في طليطلة إلى هذا الحدٌ من الانھیار والضعف المعلوي 
والعسكري والسياسي والاقتصادي والغذائي بشکل خاص. بالاضافة إلى نزوح بعض أهل 
طليطلة عنهاء أقدم الفونسو على القیام بتجهیز حملة للاستیلاء على طلیطلة بعد أن مهّد 
السبل لمثل هذا العمل. فقام باختيار قوات منتخبة من فرسانه وهاجم المنية المسورة التي 


(VME)‏ ابن بسام . ق: 4 ۶ صآ۱۱۲. 

. المصدر نفسه ق : 4 » ۶ ص۱۱‎ (VO) 

. ۱۱4 المصدر نفسه ق: 4 م ص‎ (VPN) 

(۱۳۷) المصدر نفسه. ق: ۰4 :۰۱ ص١١٦۱؛‏ ابن غالب م:4. ج٢ء‏ ص۲۸۸ . 
(۱۳۸) ابن بسام. ق: ۰6 ۰۱:۶ ص۱۱6 . 


oA 


كانت عبارة عن قصسر وحسدائق للمأمون بن ذي النسون جذ القادرواستولى عليهاء 
ولم تستسطع القسوات القشتالية المحساصسرة لطليطلة تحقيق مكاسب تذكرباستثناء 
استیلائها علی الحد ائو ئق المأمونية» وتدعل فصل الشتاء كعامل مساعد إ إلى جانب 
المحاصرين 8 داخل المدینة فحرم القوات القشتالية من وصول الميرة إليهم أو af‏ 
إمدادات أخرى» هذا الوضع عقّد الحالة بالنسبة للقوات الغازية لمدّة تزيد عن شهرين» 
سبب طبيعة الشتاء القاسية التي قيدت حركة القوات المحاصرة» حتى إنهم لم پستسیغوا 
الغراب والطعام COM‏ ومع كل ذلك تحمل الفونسو وقواته شلة العناء المتاتية من وجردهم 

في العراء لأسباب منها: شعور الفونسو بالقوة نظراً لما كانت تتمتع به قواته من قدرات عالية 

فى المعنويات والإمكانات» وقابل ذلك في الجانب الآخر حالة الضعف والخور الشديدين 
اللذين اتصف بهما الطليطليون في ذلك CEL‏ والأدهى من کل ذلك معرفته التامة 
أنه لا پوجد اَل لأهل طليطلة في النصرة من أحد من جيرانهم المسلمين» بسبب معرفته 
بحالة الضعف التي كان علیها حکام دويلات الطوائف الاسلامیف وطاعتهم له» وضعفهم 
عن مجابهته وهلعهم من التفکیر بتقديم مساندة 097 Ou),‏ 

فلما انقضی فصل الشتاء زحفت جموع القشتاليين وكأنها سیل عرم عم السهل والوعر» 
وحلّ بطليطلة لیلھا الطويل وأرخى سدوله على أجوائهاء ليغيب ذلك اللیل شمس الاسلام 
عن طليطلة التي سطعت عليها منذ ما يقارب الأربعة قرون5؟ 2 في Jb‏ هذا الوضع كانت 
مداخلة الطليطليين للفونسو. فشرعوا في ذلك وهم متجلدون بالصہر على الرغم من كل ما 
نزل بهم غير مبدين أيّة علامة للاستسلام» طمعاً في تغرير الفونسو وقواته ولو بأشياء لن 
تتحقق» ولكن الفونسو أصرٌ على تسليم طلیطلةء وتمادى في طلبه واستمر في عدوانه 
وعمليّاته لتحقيق هدفه Lis‏ اضطر أهل طليطلة إلى إرسال وفد منهم لمقابلة الفونسو 
ومحاولة إضعاف عزيمته عن مواصلة الحصار والاستيلاء على المدینة ليعود إلى بلاده مقابل 
شروط تؤڈی cal]‏ الا إن الورقة التي حاول الوفد الطليطلي أن يستعملها في مفاوضاته 


)114( المصدر نفسه. ق:4» Np‏ ص156-154. 

) ۰ المصدر نقسه ق: 4 :۰۱ ص ۰۱۹۱۵ 

. ۱۹٩ ء۱٦١١ص‎ ء٠ ق م‎ aE 

)£1 1( إن طليطلة فتحت عام ۹۳ھ وان سقوطها حدث عام ۷۸٦ھ‏ لذلك وبإجراء عملية حسابية بسيطة 
یتضح إن الحکم الاسلامي لطليطلة استمر ۳۸۵ سنة : ابو موی ص45" . 


۹ھ 


والتي اعتقدوا أنها لصالحهم, كانت تتمثّل في محاولة إيهام الفونسو أن المساعدات ستأتي 
لأهل طليطلة من قبّل جیرانهم من دویلات الطوائف الذین سیهپون لنجدتهم وذکروا بعض 
الأسماء کابن col te‏ ولکن ماراهن عليه الوفد الطليطلي كان في حقيقة الأمرورقة پيدي 
الفونسی OLS‏ الفونسوهزیء من الوفد الطليطلي بعد أن أبقاهم فترةیتظرون السماح 
لهم بمقابلته » وجعلهم في الوقت نفسه یسخرون من آنفسهم عندما طلب وبکل عجرفة وکبر 
أن يؤتى برسل حکام دول الطوائف الواحد تلو الآخر وعلی رأسهم رسل ابن عباد بطريقة 
مهينة» ومعهم الهدابا والأموال لتقدیمها cal‏ بعد بقاء تلك الوفود فترة طوبلة وهم ینتظرون 
السماح لهم بالمثول ہین يدي الفونسو لتقديم ما معهم » ولکن الفونسو رمی تلك الهدایا 
والاموال. وأمر بإخراج الرسل بطريقة ذلیلةء کان كل ذلك على مشهد ومسمع الوفد 
الطليطلي. فاسقط في أيديهم وذهلوا مما رآوا. ونزل ما سمعوه على نفوسهم کالصاعقة 
المدسرق مما كان له أسوأ الأثر علی نفوسهم » فسلُموا المديئة بعد BW‏ أيام من ذلك 
Grad ,۱۶۳ Lab‏ بشخصية کشخصية الفونسو التي كان يقدّم لها الأندلسيون الهدایا 
والأهرال وهي على وشك الاستيلاء على منطقة من أهم المناطق الأندلسية آن تتحمل لیس 
برد فصل شتاء واحد ہل هي على استعداد OY‏ تنتظر فصولا لأنها كانت على إدراك تام 
بالمدی الذي سنتمکن فيه المدينة من الصمود لمعرفتها الثامة أن جیران طليطلة المسلمین 
الذين کانوا من الممکن أن يشكلوا خطراً على مخططاتها لن یفعلوا شيئاً لھا لأن رسل قادتهم 
ومبعوفیهم کانواینتظرون لحظة السماح لهم للمثول بين یدیها. 

وذکرت بعض المراجم أن كل المحاولات التي بذلت لاجراء مصالحة مع الفونسو 
ذهبت آدرا- اج الریاح؛ سواء من جانب القادر للاعتراف بطاعته والحکم باسمه وتأدية أموال 
مفروضة عليه أو من جانب رجالات وقیادات OOM Us‏ 2 رضخ fal‏ طليطلة 
لتسلیم المدينة مقابل عرض قذموه بمطالب منها: OF‏ پحتفظ المسلمون بمسجدهم 
الجامع؛ وأن یتعامل المسلمون Gis‏ شرائعهم ویطبّق عليهم أحكامها قضاة منھم؛ وآن 


(۱۶۳) انظر ابن بسامء ق: 4 :۰۱ ص۱۱۲۷-۱۵ وانظر ابن الخطیب» ص۱۸۲-۱۸۱. 

(4 ۱6) انظر آشباخ ص4٩۵‏ ؛ cake‏ دول ص ۰۱۱۱ ورد في الذخيرة قول لابن بسام یفهم منه إن سسندو 
عرض على الفونسو فكرته المتمثئلة في إبقاء ابن ذي النون کمامل للفونسو على طليطلة. . . ولكنّ 
الفونسو رفض ذلك: اہن بسام» ق: ۰4 م:۰۱ ۱۵ ص۱۳۱ . 


و 


استسلمت في ۲۷ محرم سنة ۷۸٦ھ‏ الموافق ۲۵ SUT‏ من عام VAG‏ 


)£0 1( انظر آشباخ» ص4 ؛ وانظر عنانء دولء ص۱۱۲-۱۱۱ وقد ذکر Of‏ الفونسو دحل طلیطلة في Yo‏ 
أيار من عام ۰۸۱۰۸۵ الموافق لبداية شهر صفر من عام PREVA‏ 


٦٦ 


مشاهد من اللحظات الأخيرة في طليطلة 


نعم لفد استسلمت طلیطلتف نها هي القوات الفشتالية وبقيادة الملك الفونسو ALT‏ 
ثم تتقدم إلى العاصمة لدخولها وتسلّم مرافقهاء في هذه اللحظات كان الذهول والالم 
والحسرة والحيرة والخوف منن اللحظات القادمة ومن المستقبل یخیٔم على العاصمة وعلى 
جل سكانهاء فقد بدأ المهاجرون أو مَنْ عزموا على ترك الوطن أو المترددين والذين بدأوا 
يتخذون للامر عدّته تحسباً لما سيحدث في مثل هذا الظرف العصيب والحدث الجسیم 
ومن وسط هذه الصور والمشاهد ظهرت مقدّمات جحافل القشتاليين بالدخول إلى العاصمة 
وتمركزها في المناطق الهامة والحساسة في طليطلة. . . فبدات الكتل البشرية بالدخول إلى 
العاصمة في مواكب وضجیج يثير الفزع والرعب Sil‏ أعلامهم وبيارقهم , في الجانب 
الآخر يتأهب قسم من المواظنين للرحیل» أو als‏ قد بدأ ذلك في Jb‏ هذه الظروف والصور 
والمشاهد المختلفة المروعة والمحزئة للمواطنین والمفرحة للغزاة وأعوانھم ء وظهر القادر 
بالله حاكم طليطلة السابق على أقبح صوره وأفظع سیرةء بدى وکانه لا يعنيه ما يدور حوله 
أو als‏ لم يكن في تلك البقعة من المعمورة حینثذ وكم كانت دهشة مواطنيه واستغرابهم 
واحتقارهم له وغيظهم منه» وخاصة الذين رأوه في تلك اللحظات» فقد رأوه وبيده اسطرلاب 
پنظر إلبه ويحركه ليرى الوقت المناسب للخروج من مملكته ‏ التي أضاعها وسلّمها وشتت 
سکاتھا - إلى عرشه الموعود فتعجب منه المسلمون والحسرة ة والغيظ تنهشان منهم النفوس 
والقلوب والوجدان. آما الغزاةء فقد ضحك منهم مَنْ راہ على تلك الحالة وفي ذلك المشهد 
والصورة وتنذروا بهاء ففرحتهم زادتها تلك المشاهد ما المشهد النقیض لما حدث في 
ذلك اليوم نفسه الذي دحل فيه الغزاة المنتصرون إلى العاصمة وفي داخحل المسجد 
الجامع » فهو أن الاستاذ الشیخ المغامي قد ذهب إلى المسجد الجامع والالم یعتصر فژاده 
فدخل اليه ووجهته إلى زاويته وركنه الذي كان يعلم فيه تالاميله ريدي فصلی فيه ما شاء 
له الله أن يصلي وكان أحد مريديه الذي قاده | إلى المسجد الجامع قريباً مله یحملق ويحدّق 
في جنبات المسجد وسقفه دون أن يركز بصرہء فعيناه زائغتان من الحزن والألم والدهشقف 


1۲ 


وقد اخرورقت بالدمع في هذا الوضع بالذات وفجأة یسمع صوت شيخه Lal‏ اه (قائلا له) : 
اقرأ. . ogi‏ الصوت ولکنه امتثل لامر شیخه its cadlaly‏ الشیخ آراد آن یکون في تلك 
اللحظات في عالم مختلف عما يدور ويجري خارج المسجد » فالتعليم يجب أ ن يستمر في 
المسجد ay eo‏ طریق للخلاص من الامة السياسية والاجتماعية والثقافية 000 
وبعد هنيهة پسمع ضجیج وصخب وصوت أقدام تقترب من بوابة المسجد الجامع . . 
الشیخ وتلمیذه فيما هما فيه . ودحل جمع من القشتالبین وتکاثروا وحاولوا الحبث ۳ 7 
الموجودات الدالة على إسلامية وعروبة المسجد الجامع» ولکن ما جسر أحد منهم على 
|زعاج الشیخ ولا معارضته وهم مشدوهین» وقد تملكهم الاعجاب والتقدير لشجاعة ذلك 
الشیخ ولما هو فيه » والذي کان يختلف اختلافاً جوهرياً Le‏ رأوه وشاهدوه من بعض جموع 
0 آومن رجالات السلطة السابقة في طليطلة وعلی رأسها القادر وحاشيته . وا أطال 

بعد أن ن أطاف به جمع الغزاة «فکلما قالوا له عسل أشار هو إلى تلميذه بأن أكمل | إلى أن 
اکسل اقا ثم قام ما طاش ولا تهیب فسجد به واقترب» وبكى عليه ملياً واتتحب» 
والتصاری یعظمون شأنه ویهابون مکانه. لم تمتد ad]‏ ید ولا عرض له بمکروه 
أجل ۱۵ 

وبالرجوع | إلى ما ذکرته بعض المصادر السابقةء يمكن القول أن سقوط طليطلة : : حدث 
عام ۸ھ نظراً لقول غالبية المصادر ذلك وبسبب ذکر المصادر أن موقعة OMBYN‏ 
حدثت في العام التالي لسقوط طلیطلة Gl‏ في عام ۹( وكذلك بسبب قول أحد 


.۱۳۲ ابن ہسامء ق: ی م:۱ء طبعة 1948م ص۱۳۰ء‎ (VEN) 

(۱۶۷) الزلاقة: موضع من إقليم بطليوس في غرب الأندلس» التقى فيه المسلمون بشقیهم المغاربة وأهل 
الأندلس مع قوات الممالك النصرانية بقيادة الفونسو في شهر رجب سنة 4۷۹ه: الحمري» ص۸۳. 
وذکر ابن خلکان أن BY‏ منطقة كانت تابعة لبطلیوس : ابن خلکانء ج٤‏ » ص۱۲۰ ؛ وقال صاحب 
كتاب الحلل الموشية إن BVI‏ تقع على مقربة من بطلیوس: مؤلف مجهول, الحلل الموشيت 
ص۵۷ . وذكر آشباخ أن اسم المکان حسب الروايات النصرالیة سكر الياس (ؤهاة:80) : آشباخ؛ 
ص ۰۸۲۱ 

(۱6۸) المتري نف char‏ ص۳۵4 (قول ابن علقمة) . ورد عند ابن خلکان أن آخذ طليطلة کان في 
شهر صفر سنة ۷۸٦ھ..‏ بینما وقعت معرکة الزلأقة في ۱۰ رمضان من عام ۷۹٦ھ‏ على رأي» في 
حين أن المؤلف مال إلى أن ذلك حدث في منتصف شهر رجب من السنة نفسها: ابن خلکان, ج٤‏ 
ص۱۱۸ ۱۲۰؛ النويّري» ۰۲۳ ص۸٥٥‏ قال إن معركة الزلاأقة حدثت بعد سقوط طليطلة بعام» 


۳ 


المصادر إن القادر استعاد طليطلة في يوم عيد الأضحى من عام isl ٠ “Va EVE‏ في abl‏ 
السنة المذكورة SY‏ عيد الأضحى یصادف الیوم العاشر من شهر ذي الحجة من کل ple‏ 
لذلك ولکون طليطلة لم تكن قد وصلت إلى درجة الضعف الشدید في عام ۲۸۶۷۵ 
إذ لا يعقل of‏ يأتي القادر bdo‏ آشهر ثم يسلّمها للفونسی ولقول مصادر آحری إن استیلاء 
الفونسو على طليطلة کان بعد حصار دام سبع سنوات(6۱*۱ ومن المعروف أن القادر el‏ 
من طلیطلة عام ٢ھ‏ وانه استعان بالفونسو لاستعادة عرشه في طلیطلةء وان الفونسو قام 
بمساعدته وتمكن القادر من العودة إلى طليطلة بعد حصار شدید من الفونسو الأمر الذي 
اضطر عمر بن الأفطس إلى مخادرتها بعد عشر: ة آشهر قضاها في حکم طلیطلت ولهذا یمکن 
القول إن الحصار الذي آشارت إليه المصادر على أنه دام سبع سنوات Lal]‏ فص فيه الحصار 
والمعارك والمواجهات التي بدأت منذ خروج القادر من طليطلة عام ۷۲ هت لذلك فانه 
على حسب رأي المصادر التي ذکرت of‏ حصار طليطلة دام سبع سنوات یکون سقوطها عام 
۸ھ ولیس عام ۷۵) ه-. 
cl‏ عام ۷۹٦ھ‏ في العاشر من شهر رمضان» الذهبي العبر» ۰۳ ص۲۸۹ ۲۹۳ وذکر أن المعركة 
كانت بعد عام من سقوط طليطلة في عام ٤۷۸‏ ه؛ ابن الخطیب» ص۲4۲ VEO‏ 145 وقد ذکر 
أن سقوط طليطلة كان عام ۸ھ dlp‏ المعتمد ذهب إلى يوسف بن تاشفین سنة ۷۸١ھ‏ علماً أنه 
راسله قبل ذلك في السنة نفسها في شهر جمادى الأولى ؛ وسلّم المعتمد الجزيرة الخضراء إلى 
يوسف بن تاشفين عام ۷۹٦ھ‏ في شهر ربيع الأوّل» وبعد ذلك جرت موقعة الزلاقة؛ الحميري» 


ص۸۳ وقال إن الموقعة حدثت في ۱١‏ رجب من عام 8 ه» وقال صاحب کتاب الحلل الموشية› 
ص8" إن سقوط طليطلة كان عام ۷۸ مب fy‏ معركة الزلاقة حدثت عام EVA‏ 
)۱٤١۹(‏ ابن بسام » 3 نام ٠ء‏ ۱۱۲-۰۱۱۲ . 

(۱۵۰) ذکر أبن سعيد أن القادر سلّم طليطلة إلى الفونسو عام c-ALVO‏ مما يوحي its,‏ طليطلة قد وصلت 
إلى حالة من الضعف والانهيار حیث تم تسليمها بكل سهولة ودون مقاومة: ابن سعید ج٢‏ 
ص۱۳؛ المقري, نفح: ج٤‏ ء ص۳۵۲ علماً أن الفونسو لم يتمكن من الاستيلاء عليها عام ۷۸٦ھ‏ 
إل بعد جهد وحصار شديد قضى خلاله فصل الشتاء وهو قائم على حصارها. 

)۱٥١١(‏ ابن الأٹیں ج۱۰ء ص١٤٢۱‏ النويري» ج۲۳ء ص44۲ ؛ الذهبي. العبر» ج۳» ص۲۸۹ ؛ ابن 
الوردي» LS‏ ج١ء‏ صهلاه ؛ المقري, نفحء ج٤ء‏ ص۳۰۲ (قول بعض المؤرخين). كما أن 
ابن الخطيب ذكر أن الفونسو لم یتمکن من الاستيلاء على طليطلة لا بعد حصارها لمدّة ستة أشهر: 
انظر ابن الخطیب» ص۱۸۱ء كما أن ابن خلكان ذكر أن طليطلة لم تسقط إلا بعد محاصرتها حصاراً 
شدیدا؛ ابن خعلکانء ج٤‏ » ص۱۱۸ . 


٦٤ 


~ السقوط‎ wheal 

مما سبق یمکن تلخيص الأسباب التي OST‏ إلى سقوط طليطلة إلى أسباب مباشرة» 
وأسباب غير مباشرة : UP‏ الأسباب المباشرة فتعود إلى : ضعف شخصية القادر بحیی بن ذي 
النون وعدم مقدرته على تسيير شؤون دولته. مما ساعد على طمع الطامعين بالمناطق التابعة 
له كابن عباد وابن الأفطس والممالك النصرانیة وخاصة مملكة قشتالةء والسياسة التي طبقها 
القادر على أهل طليطلة عندما استعاد طليطلة عام ٤ھ‏ والتی يمكن وصفها بسوء الإدارة 
المالية والإدار یف مما كان له الأثر الكبير على معنويات المواطنين وإيصال طليطلة إلى حالة 
متردية من الضعف والانهيار السياسي والاقتصادي والمالي» حيث أنه التزم لمملكة قشتالة 
بأداء مبالغ كبيرة لقاء حمايتهم له من أعداءه في الداخل والخارج* مما جعله يقوم بفرض 
ضرائب كبيرة على المواطنین Ld‏ احتياجاته ومتطلباته والتزاماته» بالإضافة إلى الفساد 
الإداري الذي اتصف به عهده» والذي أشار إليه أحد المصادر بأنه لم يكن يضع الرجل 
المناسب في المكان المناسب*'» وسياسته تلك جعلت شعبه في طليطلة يناصبه العدای 
حتى أنهم اضطروه عام ۳ھ إلى الفرار منهاء ولم يستطع العودة إليها إل بمساعدة القوات 
القشتالية . 

ولذلك ما أن تقدّمت الجیوش القشتالية للاستبلاء على طليطلة عام ۷ ۳ حتى 


. الصنهاجي. ص۷۷‎ )۱٥١( 

. ص44۲‎ ۰۲۳+ oes pall )۱۵۲( 

)106( والذي Giles‏ إلى القول إن بداية حملة الفونسو على طليطلة كانت عام ۷۷١ھ‏ ذکر بعض 
المصادر أن سقوطها كان عام ۷۸١ھ‏ في شهر محرم . وذکر مصادر اخری ان ذلك کان في شهر صفر 
من العام نفسه : واختلفت المصادر التي قالت إن سقوطها كان في شهر محرم» فالحميري والمقري 
في روایتهما عن بعض المژرخین قالا: إن سقوطها حدث في منتصف شهر محرم : الحميري؛ 
ص۱۳۵ ؛ المقري» نف ج٤‏ ء ص۳۵۲ لكنّ رواية المقري الثانية عن ابن علقمة جعلت سقوطها 
في العاشر من شهر محرّم : المقري» نفح» ج4 ص۳۵4. كما أن المژرخ الألماني آشباخ ذکر 
أن سقوطها حدث في ۲۷ محرم الموافق ۲۵ SUT‏ من عام ۱۰۸۵م : أشباخ ص۵۹ . في حين إن ابن 
خلکان ذکر أن سقوطها وقع في ہدایة شهر ho‏ من عام ۷۸)ه: ابن خلکان؛ ج٤ء‏ ص۱۱۸ ۰ 
وكذلك بسبب ذكر ابن بسام أن الفونسو حاصر طليطلة حيث أن فصل الشتاء مر على قوات قشتالة 
وهي مقيمة على حصار طلبطلةء وبعد فترة من مضي فصل الشتاء استطاع الفونسو الاستیلاء على 
المديئة : ابن بسام» ق: ۰4 Vig‏ ص4 ۱۹۵-۱ . وكذلك Leh‏ ما ذکرہ ابن الخطيب بعين الاعتبار؛ 


a) 


تخلخلت الجبهة الداخلیةء إذ إن القادر لم يكن رجل المرحلة الذي بإمكانه جمع شمل 
ہو جو المعتدية لآنه لم يكن يتمتع بثقة شعبه» ولم يكن المواطنون 

مقتنعین بشخصه للالتفاف حوله کرمز للدفاع عن الوطن تحت قیادته لأنه لم يكن بحظی 
بتقدير وحب شعبه فيستطيع بتلك المقومات تغیہر مجری الأحداث والمعارك فیقلبها لصالحه 
ولسالح شعبه من خلال إيجاد عزم وتصمیم وخلق روح معنوية جديدة دفاقه للصمود في وجه 
القوات المعتدية مهما كان عددها وعذتها jy‏ ذلك ممکن بالئسبة لأهل طلیطلة لو ait‏ 
جعلهم پلتفون حوله من حلال أتباع سهاسة حکيمة عادلة تال من خخلالها حب شعبه ورضاہ: 
فحالة سن بين الحاكم وشعبه تؤدي إلى انهيار الدولة» وخاصة عند تعرض البلاد لهزة 

ويمكن تفسير الخلل والتفكك الین اماب جیوه طلبطلة A AN‏ على النحو التالي : 
عدم أهلية القيادة في طليطلة وعدم تمتعها بحب مواطنيهاء ولا بد HUIS‏ من SEM‏ بعين 
الاعتبار أن بعض سکان المدینة كانوا متعاطفين مع القوات القشتالية النصرانیة الغازية 
مساندين لها لأنها أقرب إليهم - من وجهة نظرهم ‏ من مسلمي طليطلة من حيث 
المعتقل(۹). . 

ومن الأسباب المهمة التي wal‏ | إلى سقوط طلیطلة بايدي القوات القشتالية» العملیات 
العسکرية التي قام الفونسو السادس بشنها على المناطق الطليطلية وإلحاقه الأضرار 
والخراب بالاقتصاد الطليطلي وبالمناطق التابعة لها والحاقه الأذى بالمواطنین التابعين 
لطليطلة خلال السنوات الأخيرة من حکم (er, sta‏ الأمر الذي أوصل طليطلة إلى حالة 


ذلك أن حصار الفونسو لطلیطلة استمرٌ ستة آشهر: ابن الخطیب. آعمال ص۱۸۱ . لذلك كله یمکن 
القول إن الحصار الأخير الذي سقطت بسببه طليطلة كان قد بدأ عام ۷۷١ھ OY‏ سقوطها لا یمکن 
أن يكون قد تم خلال شهر واحد وهو شهر محرم الشهر الأول من عام ۷۸٤ه.‏ إذ من الواضح أن 
الحصار كان قد صرب في العام السابق للعام الذي سقطت فيه. Cay‏ يعزز ذلك قول أحد المراجع 
أن الحصار دام تسعة أشهر: عنان, دول ص۱۱۱ . وتأكيده أن خریف عام ۷۷٦ھ‏ کان بداية الحصار 
الذي فرض على طليطلة: عنان دولء ص ۰۱۱۰ 

)100( ابو ملوح ص1۰۱ . 

٣۳٣ج‎ Syl ابن بسام. ق م: :٠١ء ص٤٦۱ ؛ ابن الكردبوس» م ۰ ص۱۸۳‎ )١55( 
. ٤٤۲ص‎ 

٦٦ 


من التردّي والضعف السياسي والاقتصادي والعسكري والمعنوي . وأذى ذلك في النهاية إلى 
ارتفاع المعنويات القشتالية وتأجيجها لمحاربة مسلمي الأندلس» ومن الآثار التي حلفتها 
تلك الهجمات الاستيلاء على مناطق متعددة من البلاد التابعة لطليطلة (كحصون سرية 
وقورية وقنالش)» وقد كان للثورات الداخلية في طليطلة آثر واضح في تفكيك الجبهة 
الداخلیة وإضعافها من جهة؛ وخسارة تلك المناطق بالتخلي عنها للقوات القشتالية مقابل 
مساعدتها في |عماد الثورات الداخلية أو التصدّي لأطماع دول الطوائف في المناطق 
الطليطلية من جهة أخرى. 
ومن الأسباب غير المباشرة لسقوط طليطلة قيام مملكة ارغون ونبرة بشن هجمات 
عسكرية على المناطق الطلیطلیةء الأمر الذي نتج عنه خسارة طليطلة لبعض مناطقها 
(کشنتبریة وملينة) » كما أن الثورات الداخلية في مدینة طليطلة منذ مقتل ابن الحديدي وما 
5 ذلك من أحداث إلى أن أذت الأحداث | إلى فرار القادر من طليطلة عام ؟/41ه, كانت 
أحد العوامل الرئيسة التي لعبت فور 0 في سقوط طليطلة . فهدر الطاقات الداخلیة 
بالاضافة لما أحدثته عملیات القتل من انقسامات وعداوات داخلية كفيلة بتفتیت الجبهة 
الداحلية وتعریض أمن الدولة للخطر وحاصة أمن طليطلة العاصمة بالذات» فطليطلة كانت 
تضم الجمیع؛ إلا أن قلوبهم كانت متفرقة ؛ وأيديهم موجهة Le‏ بعضهم ولم تكن متحدة 
في وجه الأخطار المحدقة بهم. ومن المؤشرات الدالة على الانقسامات الطليطلية نزوح 
بعض fal‏ طليطلة عنھاء وقد ذکر أ ن قسما منهم ذهب إلى سرقسطة*!, ويتضح ذلك 
ايشا بی خلال مراسلة أهل طليطلة لابن الافطس للقدوم إلى طليطلة نظراً لما قدّمه القادر 
من تنازلات للقشتاليين» الأمر الذي اضطر القادر إلى الخروج من طليطلة عندما شعر 
بذلك۰۳۸ ومن الاشارات التي يستشف منها الوضع العام في داخل طليطلة عندما بدأت 
المفاوضات مع الفونسو هي : وجود أغلبية dale‏ من مسلمي طليطلة wolf‏ التسلیم نظرا لما 
لحقها من the‏ الحرب؛ وهي أيضاً تشمل العناصر التي كانت غير مستعدّة للتضحية ولا 
يهمها الأمر كثيرًء وهناك a‏ آرادت الفتال والصمود إلى آخر قطرة ة من دمائهم ولکنهم ضاعوا 
في خضم أصوات العامة وأصوات المتخاذلین ۰ وهناك موقف أهل الذمة اليهود 


.۸٤ص ابن الکردہوس؛ ۶ء‎ (VOY) 
المصدر نفسه. ۰۳ء ص۸۳۸۲.‎ )۱۵۸( 
. عنانء دول» ص۱۱۱‎ 104 yo آشباخ.‎ )۱٥۹( 


۷ 


والتصاری الذي كان کالتالي : فالیھود غير مكترثين بالأمر ولا يعنيهم الغالب كثيراً rH‏ 
سيكونون إلى جانبه في نهاية المطاف LT‏ النصاری فهم میالون للقوات القشتالية ولا شك . 

ومن العوامل الأساسيّة التي ot‏ إلى سقوط طليطلة أيضاً حالة الفوضی والحروب التي 
أعقبها تفرّق مسلمي الأندلس إلى دویلات متناحرة متصارعة لها جیوشها وقياداتها المتفرقةء 
وكانت کل منطقة تودٌ لو أنها تقضي على المناطق الأحرى» وأورثت هذه الحالة الانقسامات 
التي بدأت منذ بداية القرن الخامس الهجري بسبب الصراع على الحکم في قرطبة والذي 
اذى aie,‏ الوقت إلى استمراء المسلمين دفع الآموال وتقديم الهدايا وتسليم الحصون 
للاعداء والاستعانة COM egy‏ ومنذ ذلك الحين بدأت تدب في كيان الممالك النصرانية 
بویت جو تاور عاله Ag‏ المسلمین وقابل هذه الحالة سریان روح الضعف في 
صفوف المسلمین ونفوسهم . فتفرق الأندلس أذّى في النهاية إلى سقوط مناطقها سی 
الا خری بسبب انفراط العقد الذي كان یجمعها. ویشکل منها قوة ضاربة تحمي وحدنها من 
الاعداء وکان سقوط طليطلة آبرز مثال نتج عن تفرق الاندلس شيعا jaf‏ بعد of‏ کانوا 
پلتفون نحت راية وحدة الأندلس الموحد. إذ إن التفرق شجع els‏ الممالك النصرانية بشن 
حروب Spade‏ ضد دول الطوائف وخاصة دولتی سرقسطة وطليطلة » وکذلك الاستبلاء على 
مناطق من دولة بطلیوس مثل مدينة قلمرية عام 40 LOW‏ 


1 7 
ومن الامور التي دعمت وجرد الممالك النصرانیة دفع الأموال والضرائب لهم من قبل 
دويلات الطوائف؛ فقد ذكرت بعض المصادر إن دويلات الطوائف كانت تؤدي إلى مملكة 


(۱5۰) ذکر النويري أن المأمون يحيى بن ذي النون التزم بأداء مبالغ من المال | إلى مملكة قشتالة كل عام » 
واضطر للتنازل عن حصون من دولته. طالبه بها النصاری فنفذ : انظر النوپري» ج۲۳ ن 
وذكر الصنهاجي of‏ یوسف بن تاشفین أوصى أمراء الطوائف في الأندلس بعد انتصاره في موقعة الزلاقة 
بالاتفاق والتوحد jy‏ الاعداء لم یتمکنوا منهم إل بسبب تفرق کلمتهم واستعانة بعضهم بالاعداء ضد 
[خوانهم : الصنهاجي. ص۱ ٩۱۰‏ وانظر أبو ملو » ص ۰۳۳۱-۳۲ ۰۳۷۲-۳۳۲۲ ۰۳۹۰ ۰۳۹6 
۹۷-4 . 

(VAN)‏ اہن عذاري» ج٣‏ ص۲۳۸ YOM‏ ابن الخطيب» ص۱۸4 . وذكر ابن الكردبوس أن الملك 
فردیناند استولى على حصون كثيرة من دولة بطلیوس في غرب الأندلس: ابن الکردبوس» م:۱۳ء 
ص٦۷.‏ وضبط الحميري الاسم كالتالي LAE‏ وتقع ببلاد برتقال من الاندلس (برتغال) الحميري ء 
ص۱۱4 . 


۸ 


قشتالة ضرائب مالية کل Mele‏ وتأدية الأموال إلى الممالك النصرانیة أضعف الدویلات 
الاسلامية من جانب. وأضعف شعوبھا نتيجة فرض ضرائب جديدة عليهم للتمكن من دفع 
الأموال للدول المعادیةء وفي الوقت نفسه ساعد وقوی الممالك النصرانیة وخاصة مملكة 
قشتالة في حربها ضد المسلمین من جانب آخر الأمر الذي أذى إلى سقوطها نتیجة لنمو قوة 
الفونسو وتزایدها وتراجع قوة طليطلة وضعفها . 

Js‏ ذلك أدى في النهاية إ ۳ ضياع الأندلس» ومن الشواهد المضحکات المبکیات 
ذلك النمط من القادة الذين انتزوا على حكم البلاد وإداراتھاء مثل حسام الدولة بحیی بن 


(VY)‏ إن خطة الفولسو كانت ترمي إلى جباية الضرائب السنوية من دول الطوائف وخاصة طليطلة لاضعافها 
قبل أن يقدم على منازلتها للاستیلاء عليها: الصنھاجيی؛ ص۱۰۱ء ۱۲۵؛ وقال ابن عذاري : إن 
مسلمي الأندلس كان ضعفهم يزداد. (في حين إن عدوم کان aa‏ النزاع بين راهم 
الأمر الذي مككن النصارى من الاستيلاء ء على بلادهم بعد أن مل من أخذ (الجزية) منهم > إذلم يعد 
يقنعه شيء إلا الاستيلاء على البلاد: ابن عذاريء ج٣‏ ص۲۳۹. كما بين المصدر نفسه أن ابن 
الافطس كان من أواحر أمراء الٹغور الإسلامية الذين التزموا بأداء أتاوة سنوية للملك فردیناند : المصدر 
نفسه ج٣۳‏ ص9؟؟؛ ابن الأئیں +۰۱۰ ص7 ١4‏ وذكر أن المعتمد كان يؤدي ضريبة سنوية 
لقشتالة» وان المسلمين بشكل عام كانوا يدفعون الضرائب السنوية للممالك النصرائية: المصدر 
نفسه» ج١٠»‏ ص۱۵۱؛ كما أن النويري ذكر أن المأمون بن ذي النون التزم لمملكة قشتالة بدفع 
مقادير من المال كل عام : النويّري » ج۲۳) ص44۱ كما ذكر المصدر نفسه أن المعتمد كان ملتزماً 
بدفع ضريبة مالية سنویة للفونسو عندما استولى الفونسو على طليطلة عام 4۷۸ه: المصدر نفسه 
۰۲۳ ص٤٤٥.‏ وقال الذهبي : إن حكام دول السطوائف في الأندلس کانسوا يدفعون 
للفونسو ضرائب سنوية : الذهبي » العبر» جثاء ص 784 . وأشار ابن بسام إلى أن عدداً من وفود دول 
الطوائف قدموا يحملون ما عليهم من التزامات مالية لمملكة قشتالة خلال محاصرة الفونسو لطليطلة 
عام ۷۸٦ھ:‏ ابن بسام ق:4» م:۱ء ص١٦٦‏ می سس إلى أن سبب النزاع بين 
۰ المعتمد والفونسو بعد سقوط طليطلة : تأخر المعتمد بعض الوقت عن أداء الضريبة المحددة عليه أو 
الاختلاف في صفة تلك الأموال ومقاديرها: ابن الخطیب. آعمال ص۲44 ؛ الحميري» ص۸4؛ 
الحلل ص٤٤‏ ؛ وانظر ابن خلدون م:4. ص۳4۱. كما إن آشباخ آشار إلى أن فردیناند أرغم 
(المعتضد) حاکم أشبيلية على دفع جزية سنوية له في عام هه4ه/ ١٦۱۰م.‏ وشهد العام التالي 
فرض ضريبة سنوية على ابن الأفطس صاحب بطلیوس : انظر آشباخ» ص۰۱۷ VA‏ كما إن المؤرخ 
نفسه بیّن أن سرقسطة كانت تدفع ضريبة مالية لقشتالة عام 4۵۵ ه/ 2۱۰۱۳ علماً بأنها دفعتها لفترة 
من الزمان قبل ذلك لمملكة آرغون: انظر آشباخ» ص۱۷-۱. 
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عبدالملك بن رزين المعروف بابن الأصلع البربري» الذي انتزى آباژه على حكم شتتبرية 
الشرق (Albarracin)‏ ۰ فخلف يحيى هذا والده على حكم دويلته عام ٦ف‏ فبدا عهده 
بالاستعداد للتحضير لتقديم آبات الولاء والطاعةء واستدرار عطف سيد الجزيرة الايبيرية» 
إذ كان من العادات التي سنها حكام دويلات الهزيمة والانقسام آنذاك تقديمهم ‏ کل على 
حده - الھدایا النفیسة للفوٹسو السادس» ولكي ينال هذا الحسام (حسام الدولة) رضى 
الفونسو ومباركة حكمه» كلف مواطنيه جمع مبالغ كبيرة من المال لتقديم الهدايا والنفائس 
(OM, i, al)‏ ولقد تخيرها وانتقاها على عینه بعد أن تم استجلابها من مدن المشرق 
الإسلامي ء لتكون جديدة وفريدة من نوعها تليق بمقام الفونسو السامي » فكان لابن الأصلع 
ماآراد حي 30 er‏ ٹس eT pee‏ إلى حيث يقيم ذلك العلج . . فتقلم إليه بماحمل من نفائس 
وهدایا جلیلة القدر من الحلي والحلل ء والخیل المسومت وتحف الملوك النادرة التي بعجز 
عنها الوصف . حتی فقيل | إن قیمتها بلغت مثة آلف دیناں واضیما Lal‏ آمامه ند آن مثل ہین 
يديه وأذى له طقوس الولاء والتبجیل all‏ یظفر برضاه» ولقد. کاد ابن الأصلع أ ن يفقد توازنه 
من BLY‏ فرحه عندما رفع طرفه إلى الفونسو فشاهد علامات الاعجاب والرضی ترتسم على 
وجهه فأوماً الفونسو إليه. . . وأذن له بالجلوس ثم أمر له بهدية تليق بمقامه ومكانته» 
فاحضروا إليه قرداً. . . فدهش ابن الاصلع واستضرب من هذا التكريم الذي أولاه له 
امبراطور الملتين . ولک أقنع نفسه وِمَنْ حوله Ob‏ لهذا التكريم دلالة. . . بشر وشیر. . 
فعاد إلى دویلته وشعبه از بتخصیص ردهات هامة من قصره لا هه سید لین وس 
نوس تو یس سو وكلّف لجاناً للعناية والإشراف بما حظي به . . . ففُسل القرد 
بماء الورد» وبخر باعواد ان وألبس ملابس وقلائد من جمل وأثمن ما وقعت عليه العين 
واليدٌ. فکان اہن الأصلع Lol‏ حدئت مناسبة آو آقبل عليه شعراء طلب منهم التغني بذلك 
القرد مفاخراً به وبدلالانه أقرانه من ملوك الأندلس. . . إلى حين . . فباهی به وفاخر. . . 
ولکن الدم الجديد الذي أحذ يتدفق في عروق 2M‏ زاحفاً إليها من العدوة المغربية» بقيادة 
جيوش المرابطین حال بینه وبين کرسي عرشه عندما تقامت إليه كتائب من تلك القوات 
)٦٣(‏ ابن الکردبسوسء ۰۱۳:۲ ص۸۸؛ مؤلف مجهول» ذیل» ص۳۱۱-۳۱۰؛ ابن أبي دینان 
ص ٠١١‏ ؛ أرسلان» الأمير شكيب» الحلل ب الأخبار الأندلسية» ج٢‏ ء منشورات دار 
مكتبة الحياة» بيْروت» ص۱۰۳ . 


ve 


واطاحت به وبعرشه . . - في الثامن من شهر رجب سنة Oa gay‏ فما هنیء بقرده ولا 
بعرشه ‏ قبل أن یتدم على تسلیم البلاد التي تخضع لسلطته ودویلته كما فعل كبير دولة 
مجاورة من قبل . . OSs‏ القرد فر هارباً عندما بدأت مقدّمات کتائب المرابطين تتقدم داحل 
ممرات وردهات قصر ابن الأصلع!! 

ثم إن الصراع الذي احتدم بین دول الطوائف في الأندلس كان من أهم الأسباب التي 
wil‏ إلى سقوط المناطق الأندلسية بأيدي الممالك النصرانية» وآهم منطقة سقطت بأيديهم 
كانت طليطلة» ومن أبرز الصراعات بين دول الطوائف صراع طليطلة مع سرقسطة) وصراع 
طليطلة مع قرطبة التي استغلته مملکة قشتالة أحسن استغلال فکانت تهاجم المناطق 
الطليطلية خلال انشغال القوات الطليطلية في حربها مع قرطبة» وكذلك تدخل | إمارة قطلونية 
لمحاربة القوات الطليطلية مساعدة للقوات الاشبيلية في مرسية 4 عام ٥۵ھ‏ الموافق 
(a‏ وتعاون ارغون ونبرة مع سرقسطة في الاستيلاء على مناطق تابعة لطليطلة في 
عهد القادر كشنتبرية وملينة » ومحاصرة كونكة . واستغلال قشتالة لحالة التمزق التي كانت 
عليها دول الطوائف وانشغال تلك الدول في صراعاتهم فيما پینهم » والقیام بالاستیلاء ule‏ 
قلمرية عام 1 مه التابعة لبطليوس» ونتيجة للنزاعات بين دول الطوائف أصبحث کل من 
سرقسطة وطليطلة وبطليوس وإشبيلية تؤدي مقادير محدّدة من الأموال للممالك النصرانية 
كضريبة سنوی فلذلك يمكن القول إن الصراع بين دول الطوائف فيما بينها من جهة 
وصراعاتهم مع الممالك النصرانية من جهة أخرى sal‏ إلى إضعاف دول الأندلس عسكرياً 
وسياسياً واقتصادیا في حين أن ذلك زاد من قوة الممالك النصرانية» | ذ نها توسّعت جغرافيا 
على حساب الدوپلات الاسلامیة الأندلسية » وزادت مداخيلها المالية it‏ ٹ إيجابياً بالنسبة 
الیها حيث وقرت لهم الأموال اللازمة لاعداد الجیوش ؛ وتجهیز العدد للمعارك في 
المستقبل. وزاد ذلك a‏ إبقاء الروح المعنوية عند معظم مواطني تلك الدول في 
الشمال» كما أن الصراع أ ى إلى ! إفقار الدویلات الأندلسية من چراء الغارات والحروب 
وانتشار الأعمال ۳9 وانعکس ذلك على الانتاج الاقتصادي الذي i‏ بالتالي على 
بقية المرافق السياسية والعسکرية في آندلس الطوائف » کل ذلك كان له آثر کبیر في استیلاء 


)116( مؤلف مجهول, ذیل ص ۳۱۱-۳۱۰ أرسلان؛ المرجم السابق نفسه. ج٢ء‏ ص۱۰۳ . 
)۱٦١(‏ انظر أبو موی TINO!‏ ۳۷۹. 


۷۱ 


القشتاليين على طليطلة بل كان لذلك أثر أيضاً في استيلاء الممالك النصرانية على كثير من 
المناطق الأندلسیةء ومن أبرز المعالم الدالّة على دوردول الطوائف في نكبة طليطلة تقديمهم 
الأموال والهدايا للفونسو خلال فرضه الحصار الشديد على طلیطلةء والذي أذى إلى 
سقوطهاء فوفر له ذلك الامکانات الكافية واللازمة لمتابعة الحرب من جهة. وللاطمثنان 
والتأكد أن لا نجدات ستصل إلى طليطلة لمساعدتها في التصدّي له من جهة ثانية » والأدهى 
من كل ذلك الوقع الذي تركته المقابلة على نفوس أهل طلیطلةء عندما رأى الوفد الطليطلي 
ob‏ عينيه وسمع ما جرى في المقابلة. 

وأخطر دور آذاه حكام دول الطوائف کان دور المفترج الذي وقفوه ازاء محنة طليطلة » 
وخاصة موقف المعتمد بن عبّاد حاكم أكبر دولة آندلسية آنذاك والذي تمثل في عدم مناصرة 
أهل طليطلة » حتّی أن بعض المصادر أشارت إلى Sf‏ معاهدة كانت مبرمة مع الفونس و أوحت 
من .علالها ۔ معتمدة على رسالة المعتمد إلى الفونسو۔ أن اتفاقاً كان قد عقد بين المعتمد 
ly‏ رنسو كان من بنوده عدم معارضة المعتمد لمخططات الفونسو في الاستيلاء على 
OVAL Lb‏ ولذلك يمكن القول إن من الأسباب التي ساعدت على وصول طليطلة إلى 
المصير الذي وصلت إليه عدم الوعي الكافي لدى حكام دول الطوائف لما كان ینتظرهم 
من الأخطار التي ستترتب على ضياع طلیطلة؛ وأدرك بعضهم وعلى رأسهم المعتمد بن عباد 
ذلك بعد فوات الآوان» فحاولوا عندئذ الاستنصار بمسلمي العدوة المغربیة۷٦ء‏ ويستثنى 


(115) انظر مؤلف مجھول: الحللء صر٤٦. UL‏ الحميري فقد ذكر أن صلحاً كان مبرماً بين المعتمد 
والفونسو عندما سقطت طليطلة عام 41/8ه: الحمري؛ ص44. 

 يجاهنصلا عندمنا أرسل إلى يوسف بن تاشفين مستنصراً به: انظر‎ ole كما فعل المعتمد بن‎ )٦۷( 
ص۱۰۳-۱۰۲؛ ابن الخطیب. صه4؟ وقد ذ أن ذلك حدث في بداية شهر جمادى الأولى سنة‎ 
ه؛ انظر الحميري. ص٥۸٦۸ فقد ذكر أن المعتمد أخذ موافقة ابن الأفطس وعبدالله‎ 
الصنهاجي فيما یتعلّق في استقدام المرابطين» وأرسلوا وفداً مشترکاً من أجل تلك الغاية؛ وانظر‎ 
الحلل. ص٤ 45-4 فقد ذكر أن رسالة المعتمد إلى ابن تاشفين كانت في شهر جمادى الأولى من سنة‎ 
الذي ذكر أن حكام المناطق الأندلسية وخاصة‎ ٩۰-۸۹ ۹ھ ثم انظر ابن الکردبوس. م :۰۱۳ ص‎ 
الجهات الغربية منها کابن عاد وابن الأفطس عددما تيقنوا من نوايا الفونسو وحططه استنجدوا‎ 
بالمرابطين. لکن صاحب كتاب الحلل ذكر أن المراسلة بين ابن الأفطس وابن تاشفين كانت قد بأدت‎ 
عام ٤۷١ھ وأن وفداً من اهل الأندلس ذهب إلى ابن تاشفين في ذلك العام : انظر الحللء‎ 
. ص۳۵-۳۲‎ 
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من حکام دول الطوائف المتوکل عمر بن الأفطس حاکم بطلیوس إذ أنه بعث قوات بقيادة 
ولده لإنقاذ طليطلة ولكنه لم يستطع | إنقاذها من المصیر الذي سیت 
خاضت dhe‏ معارك مع القوات المحاصرة لطليطلة". وكذلك قيام ابن الأفطس أيضا 
بارسال رسالة استنجاد پوسف بن تاشفین قبل سقوط «Usb‏ پستنصره للقدوم لمساعدة 
المسلمین في gs‏ التي كانوا يواجهونها في عام OM atVE‏ وكذلك فیامہ بتوجيه 
القاضي العلامة آبي الوليد الباجي للقیام بجولة تحذیر واستصراخ لمسلمئ الأندلس حکاماً 
ومحكومين » للقيام بالوحدة والوقوف في وجه الممالك النصرائیةء وإنقاذ طلبطلة قبل OF‏ 
تسقط وبالتالي يأنيهم الدور من بعدهاد"٠.‏ 

وتتزاحم التساولات حول مواقف حكام دويلات الطوائف من تسليم البلاد والتواطق 
مع الأعداء علیها وعلی شعوبهم ومصائرھاء وفي هذا السياق یقفز إلى الواجهة تساؤلات 
منها: هل اعتبر حكام دويلات الطوائف من ما آل إليه اع Ce‏ - المتنافرة معهم - 

طليطلة وسادتھا وكبرائها؟ ! ! وهل of‏ اذعاءاتهم بضرورة الوحدة ورص الصفوف للوقوف في 

وجه الأخطار أخذت طريقها إلى التطبيق الفعلي؟ وهل سجّل التاريخ أو رخ المؤرخون 
لواحد من هؤلاء أنه تنازل برضاه طائعاً مختاراً عن كرسي الحکم وعن امتيازاته حا 
التي استحوذ علیها ونهبها من مقدّرات UY‏ للصالح العام وخدمة للوطن» وإرضاء لله 
للمساهمة في وقف ذلك الخطر على الوجود الأندلسي als‏ أ و القیام بمحاولة ذلك . 0 
هل حدث ذلك فعلا أو Sh‏ شيء من هذا bel‏ واحلة اوحدث مر حدم سبق 
ذكره فقط؟! وهل صدق هؤلاء حقيقة مع أنفسهم وشعوبهم حتی في مثل تلك اللحظات 
الخطيرة والمصيرية . . ام Of‏ داء الانقسام وشهوة الحکم والسلطة والجاه» والاستحواذ على 
المال أعمت القلوب والأبصار؟! هل كانت مجاراة بعض حکام دويلات الطوائف للشعور 
الذي انتشر وعم م بلدانهم بضرورة الاستنجاد واستقدام قوات المرابطين من المغرب صادقة؟ 
أم أن الظروف وطبيعة المرحلة فرضته عليهم؟! لكي يركبوا موجته ویتحکموا في مساره» 
وترشيده؟ ولم لم يتصدّوا للعدوان الزاحف عليهم في الوقت المناسب؟ وأين كان مثل هؤلاء 
قبل أن يحدث ما حدث؟ ألم تكن علاقاتهم حسنة ووطيدة مع سيد الجزيرة الفونسو 
)۱٦۸(‏ أشباخ. ص۵4 ؛ cole‏ دول» ص ۰۱۱۰ 


)114( انظر الحللء ص٣٣ .۳٥‏ 
(۱۷۰) عنان دول» ص۱۰۹ . 
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السادس؟ Js Sy‏ هذا الانقلاب في المواقف والتصریحات وفي لغة الخطاب؟ آکان 
المقصود بذلك الرأي العام؟ ! ألم یتوقعوا أن يحدث ما حدث معهم عندما قلب لهم الفونسو 
ظهر المجنْ؟ هل کانوا غافلین . . ؟!! أم أنهم کانوا غير مدرکین لمخططات الفونسو ونوایاه؟ 
وهل يقبل منهم مثل هذا الاعتذار؟! وهل کانوا صادقين في فرارة نفوسهم بضرورة وأهمية 
استقدام المرابطین؟ وھل re‏ صدقوا أو أخصلوا نواياهم وأعمالهم بعد استقدام وعبور 
جیوشهم الیحر لنصرتهم؟! أم نهم انقلبوا على من استقدموهم وعادوا سيرتهم الأولى بوضع 
آیدیهم مرة ة حری ie sa‏ مع a‏ لانهم خافوا المرابطین والتفاف الجموع الأندلسية 
على اختلاف دويلاتها وحکامها حلف امیر المسلمین یوسف بن تاشفین؟!!! 

ومن العوامل التي أذت بطريقة أو أخرى إلى المساعدة في سقوط طلیطلةء ححياة الترف 
sly‏ وسياسة البلخ التي عاشها حکام بني ذي النون في طلیطلةء كالمأمون والقادر التي 
كانت تستنفد ارا طائلة في بناء القصور والأنفاق على الملذات۷۱)ء بدل أن تسخر تلك 
الأموال والإمكانات في الإعداد لحرب الممالك النصرانية واقتناء السلاح وہناء التحصينات 
اللازمة . 

ومن الامور التي ساهمت في اضعاف طليطلة لجوء بعض أفراد البيت النوني إلى أعداء 
طلیط۱۷۸)ء فكان للخلاف الذي حدث في الاسرة الحاکمة دور کبیر في سرت أسرار 
ونقاط الضعف في الدولة مما مكن أعداءها من القیام بشن هجمات قوية a thes‏ ة آدت إلى 
إضعافها إلى حل كبير. 


(۱۷۱) بلغ ہلو ذي الود ملوك طليطلة مبلغاً عظیماً في البذخ اك ولهم الإعذار المشهور الذي يقال 
له والإعذار الدُّوني» الذي قام به المأمون بن ذي النون وبه يُضرب المٹل عند أهل المغرب» وهو 
عندهم بمثابة عرس بوران عند أهل المشرق: المقري» نفح؛ ج١ء‏ ص ١‏ ۰ ۵۲۹-۵۲۸ . وانظر 
أبن بسام » ق: 4 ۱:۸ طبعة ۵٣۱۹م‏ ص ۱۰۱۱-۹۸ فقد ذكر تفاصيل ذلك ومما جاء في كتابه 
عن هذا الاعذار المشهور المقتطفات التالية : «قال ابن حيان كتب إليّ الأديب اہن جابر قال : ل 
العأمون بن ذي النون في مدعاة إعذار حفيده يحيى فحشد أمراء البلاد. ٠.‏ فجاءوا في ذلك كله 


بأمر wil is‏ لمطابخه أمم من الأنعام» جمع فيه بين المشاء والطيار والعوام . وانتسف لمخاہزہ 
أهراءٌ من الطعام » وأنفقت علی مجامرہ ومعاطره dat‏ من الأموال الجسام ) 0 ٠‏ ولم یفسح لأحل 
التخلّفٌ عنها. . .». وانظر بشأن بعض جوانب الترف والملذات: ابن سعید ج٢ء‏ ص4؛ أبو 
موی ص1۱۸ . 

۰۳۷۰۱ ۳۹۹-۳۹۸ انظر المقري» نفح » ج٤ ص۰۱۳۳ ٣۱۳؛ انظر أبو ملوح» صس‎ (VY) 


۷ 


ومن الأسباب غير المباشرة التي كان لها لها آثر في سقوط طلیطلة : حالة الفوضی 
والاضطرابات التي رافقت انتقال السلطة من آيدي sal‏ يبن إلى العباسيين فی المشرق 
الاسلامي » والتي أ ws‏ في النهاية إلى انسلاخ الأندلس عن باقي جسم الدولة الإسلامية وقد 
آدی ذلك فیما بعد بالاضافة إلى عوامل داخلية في الأندلس کالمجاعات والحروب 
والنزاعات الداحلية إلى نشوء الممالك النصرانية في الشمال الايبيري» ومن ثم توسع تلك 
المناطق فیما بعد إبان فترات الضعف والفوضی والنزاعات التي عمت الأندلس الاسلامية 
وتکوین الممالك النصرانية» ومن ثم امتدادها وتوسعها إلى الجنوب بسبب الثورات الداخلية 
في OM SUI‏ كل هذه العوامل مجتمعة كان لها دور غير مباشر فیما بعد علی سقوط 
طليطلة وغيرها من المناطق الأندلسية بأيدي الممالك النصرانیةء إذ أن البدايات الأولى لما 
حدث لطليطلة بدأت منذ ذلك الزمان البعید واعطت ثمارها فی oe‏ الثانى من القرن 
pals‏ خر ۱ ۱ 

لکل ما سبق يمكن القول إن حياة الركود والدعة والتفرق التي مز بها المسلمون في 
0ئ و 
يمكن القول إن الأمّة أو الدولة التي تكون ضعيفة سياسياً وعسکریأء ومفككة منقسمة على 
نفسهاء وتنصرف إلى حياة الترف والملًات؛ وترضی بعيشة الدعة July‏ والهوان» لا ob‏ 
تمر بفترة ركود وضياع » وتنهار» ومن المؤكد في مثل هذه الحالة أن تستولي ul‏ ردول عری 
على مقاليد الامور وتبسط هيمنتها على البلاد وتسوم سابقتها الخسف والعذات لأن ام آو 
دولة راكدة متجمدة لا بد cers Oly‏ وبالتالي تقهرها امة احری فتیة لديها من عوامل البقاء 
والازدهار ما يكفي oy‏ تحتل مکانة PAT‏ والدولة السابقت وهذا ما حدث في الاندلس فقد 
حل المسلمون في بداية الفتح الاسلامي للأندلس مكان القوط۷)ء وانعکس الأمر بعد 
تفكك وحدة الأندلس فحلّت الممالك النصرانية مكان دويلات الأندلس الاسلامية. ولم 
يكن في الإمكان تغییر مجرى الأحداث إلا من خلال تجديد الحياة والشباب في كيانات 


(۱۷۳) حول الثورات الداخلية في الأندلس في عصري الإمارة والخلافة : انظر آبوملوح» ص4۲ ۱8۳-۱ 
Ul ۳۲۱-۳۱۸ ۰۲۹۲-۲۹۱ ۷۳‏ فيما ghey‏ بالثورات الطليطلية في عصري الامارة والخلافة 
فانظر المرجع نفسه. الفصل الرابع . 

(۱۷4) انظر آبوملوح الفصل الأول ص ١١‏ وما بعدها حول أوضاع دولة القوط في إیبیریاء ثم انظر الفصل 
الثاني بخصوص حلول المسلمين مكان دولة القوط في الأندلس . 


۷۵ 


مسلمي الأندلس بتجديد جریان دماء جديدة في عروقھاء وقد حدث ذلك عندما قدم 
المرابطون إلى الأندلس» ومن بعدهم الموحدون ولکن الدم الجدید الذي ۳۹ في 
السريان في شرايين الجسد الأندلسي لم يكن كافيا لتجدید شباب الأندلس. إلا أنه ساعد 
على حفظ الجسم المتبقي من الأندلس من الضیاع فترة من الزمانء ولذلك es‏ القول 
إن غروب شمس أمة الإسلام عن طليطلة تبعه ظهور 9 جديدة علیها. 

df‏ ما حدث لطلیطلة وللمسلمین في الاندلس سیتکرر حدوئه لاہ والدول gil‏ ستمر 
في حالات مشابهة» وسيحدث لها ما حدث لطلیطلةء إذا لم تصح ء وتتلاف أخطاءها 
وتعالج مواطن الضعف فيهاء كما اوصلت الأخطاء طليطلة إلى مصیرها الذي آلت cas}‏ 
لذلك OB‏ قراءة التاریخ قراءة بهدف الاستفادة من العبر والدروس المستقاة ar‏ جری في 
الأيام الغابرة, لا بد وأن تعطي مارها إذا ما عولجت المشاکل والأسباب التي ستؤدّي إلى 
الضیاع قبل of‏ تصل إلى مرحلة اللاعودة . Gey‏ بمن يعيشون اوضاعا مشابهة لأوضاع 
مسلمي الأندلس وطليطلة في فترة التفرق والضیاع التي مرت علیهما حري بهم أن یعالجوا 
أحطاءهم» وأن یعتبروا قبل أن بتخطفهم مصیر مشابه أو LAT‏ مرارة وقسوة» من المصیر الذي 
حل بطليطلة قبل فوات الأوان. 
الاثار النانجة عن سقوط طليطلة :- 

تمخض سقوط طليطلة بايدي مملكة قشتالة عن نتائج منها ما يتعلق بطلیطلةء ومنها 
ما پختص بالاندلس: اما الآثار التي أعقبت ضياع طليطلة بالنسبة لطليطلة نفسها فهي : 
تلاشي دولة من دول کت الأندلس كان اسمها طليطلة نظرا لاستيلاء مملكة قشتالة 
على أجزاء كبيرة منهاء وعلی رأس تلك المناطق العاصمة طلیطلة . 

وبعد احتلال المدينة عمد نائب الفونسو (سسندو) المعين علیها إلى استمالة بعض 
رجالاتها. بسبب تطبیقه سياسة آظهرت العدل في الأحکام۲۲۹. ومن النتائج التي ترتبت 
على ضياع طليطلة من آيدي المسلمین اتخاذ الفونسو طليطلة عاصمة لدولته عام 4۸۰ه/ 
۷ والقيام بتحویل مسجدها الجامع إلى كنيسة بأمر منه في شهر ربیع الأول من 


(۱۷۵) اہن بسام. ق: ۰6 ۰۱:۸ ص۱۱۷ ۰ 
(VV)‏ اللوبري» ۰۲۳ ص44۲ ؛ وانظر بشتاوي » ص٥٠‏ فانه قال إن طليطلة اصبحت عاصمة لقشتالة 
عام [oats‏ ۱۰۸۷م. ۱ 


۷۹ 


عام ۸ھ ۷۷۹ وبالقاء نظرة على شروط التسلیم(۳) يلاحظ أن تغيير المسجد الجامع 
وتحويله إلى كنيسة هو خرق لبنود الاتفاقیة بين الجانبین والتي نضت على احترام قواعد 
الديانة الاسلامية وعدم التعرض للمسلمین وللامور المتعلقة بدينهم وقد نفع سسلدو 
الفونسو بعدم فعل ذلك أو غيره من by cipal‏ في ذلك توغیر للصدور وإثارة رذة ة fab‏ عند 
المسلمین في طلبطلة وفي غيرها من المناطق. وسيؤدي ذلك إلى إعافة تنفيذ خطط وتدابير 
القشتاليين OF‏ من شأن ذلك استثارة النفوس الساكنة وتنبیهها من غفلتها(۲۹). ومن الآثار 
التي آعقبت سقوط طليطلة بأيدي القشکالیین بالنسبة لمسلمیها جباية مبالغ مالية 
منهم( ۲ وهذا پعتبر في واقع الأمر آمرا ا بالنسبة لمعظم المنتصرین والفانحین» 
ولکن المهم في ذلك هو التفاوت في المقادیر التي تجبی وتفرض على المغلوبین . 

وممًا ترتب على ضياع طليطلة وتسليمها استيلاء القادر بن ذي النون على ہلنسیة وتولیه 
حکمھاا'۸)ء ولقد تبعه بعض مواطنيه Yall‏ بسبب استيلاء القشتالبين على طليطلة«*٠.‏ 
ولهذا يمكن القول إن بعض مسلمي طليطلة هجروها بسبب سقوطها بأيدي القشتاليين» 
ve‏ المتحمسین منهم والعناصر الشابقف لأنهم سپبحٹون في مثل هذه الحالة عن أماكن 

يدة للعيش فیها؛ أو التجند في صفوف بعض القوات التي اعتقدوا ألها ستکون المحطة 

جو القادمة التي سيشن الفونسوعليها هجماته» لقد ورد في أحد المصادر أن بعض 
Lal‏ طليطلة نزحوا إلى OMT‏ ومن الأمور الدالّة على هجرة الطليطليين وجود شرط 
من الشروط التي اشترطها الطليطليون قبل تسليم مدینتهم» والمتعلق بحرية الهجرية من 
طليطلة لمن أراد ذلك من آهلها۹*. 


(۱۷۷) ابن بسام» ق:4 ۰۱:۵ ص١٦۱‏ النويري» +۰۲۳ ص44۲ . 

(۱۷۸) انظر هذه الدراسةء ص ۰۲۵ ۰۳۳ 

(۱۷۹) ابن پسام» fig‏ م ص۱۱۸ . 

(۱۸۰) النوبري» ۰۲۳ ص44۲ . 

» 4 ص44۲ ؛ ابن الخطیب. ص۱۸۲ ابن خلدون» م:‎ ۰۲۳ Cyl الصنهاجي » ص۷۷‎ (VAN) 
القلقشندي صبح. جه» ص۱۲۵۲ المقري» فح » ج١ء ص44۱‎ HEA 

. 1۰ ص‎ cell (VAY) 

(VAT)‏ اہن الکردبوس؛ م :۰۱۳ ص84. 

AO ye المصدر نفسه» م:۰۱۳‎ (VAL) 


۷۷ 


ومن الآثار التي نجمث عن ضياع طليطلة أفول شمس الإسلام عنها إلى زماننا 
الحاضر وتم ذلك بسبب تراجع الإسلام عنها بسبب تناقص أعدادهم فيها نتيجة لھجرتھمء 
وتنصر بعضهم من جهة. وقدوم أعداد كبيرة من المنتصرین من الشمال إليها واستيطانهم بها 
من جهة MMSE‏ ولهذا فان العنصر القشتالي أصبح هو العنصر الغالب عليها بعد اتخاذها 
عاصمة وقدمت إليها أعداد كبيرة منهم . 

ومن الآثار التي أفرزتها عملية سقوط طليطلة تغيّر معالمها الإسلامية بتحويل أبرزها إلى 
معابد للمنتصرين» وأوضح مثال على ذلك تحويل المسجد الجامع فيها إلى كنيسة*» 
وقد أشار إلى ذلك أحد الشعراء فی قصيدة قالها في رثاء طلیطلة۱) : 


مساجڈھا کناس. df‏ قلب على هذا يقر ولا بطیر؟ 


ومن أبرز النقاط التي نتجت عن سقوطها تحولها إلى منقطة معادية للمسلمين» ومكان 
متقدم لمحاربتهم وحصن منيع لحماية الغزاة» فقد ورد أن الفونسو التجأ إليها بعد هزيمته 
في Lip‏ ال زلاقة عام ۷۹١ھ‏ عندما أصيب في OMS ral‏ ولهذا فإنها أصبحت في 
غضون ple‏ ونيف تقریبا نقطة لمحاربة المسلمين في الأندلس بعد أن كانت هي البوابة 
الحصيئة لمواجهة الممالك النصرائیة . 


UI‏ النتائج التي ظهرت بعد سقوطها بالنسبة للممالك النصرانية فهي : اتخاذ 
الفونسو السادس لقت الاب رار وکذلك تسمية نفسه بلق السيادة علی 


(۱۸۰) آشباغ ص٦٦.‏ وکانت مجرة التصاری إلى طليطلة أمرأ طبيعياً نظراً لما كانت تمكّله لهم کونها 
كانت عاصمة ترمز لماضیهم قبل دخول الاسلام إليها. 

. ابن بسامء ق:4 :۰۱ ص٣٣۱ ؛ النوْري؛ +۰۲۳ ص44۲‎ CYAN) 

(۱۸۷) المقري» نفحء ج٤‏ ص٤۸٤‏ . 

(۱۸۸) ذکر ابن الکردبوس أن الفونسو كان محاصراً لسرقسطة عندما بدأت أخبار قدوم المرابطين وعزمهم 
العبور إلى الأندلس» فرجم إلى طليطلة واجتمع باکابر رجال دولته واتخذ قراراً بمواجهة المرابطين» 
وتوجه ائمرابطون نحو بطليوس قاصدين طليطلة لمحاربة الفونسو, ally‏ التجأ إليها بعد هزیمته في 
موقعة الزلآقة: ابن الكردبوس, م:۱۳ء ص4۲» ۹۳ء ۹0 وقال ذلك أيضاً: الحمري؛ ص۹۳؛ 
النوبري» ۰۲۳ LEON Ge‏ 6۸ . 

(۱۸۹) ابن الکردبوس :۰۱۳ ص۸۸؛ ابن أبي دینار» ص۱۰۱؛ مولف مجهول. الحلل. ص۰۳۸ 


۷۸ 


الملتین( gos‏ أي الملة النصرانية والملة OME WI‏ ويعني ذلك أنه ae‏ نتيجة 
للاستيلاء على طليطلة صاحب الكلمة الأولى في شبه الجزيرة الاييريةء وأنه أ صبح الرجل 
الأول الذي يتحكم 71 التصاری وان الإسلام في الأندلس» واستعداده لوضع 1 على 
رأسه. إلا أنه أجل ذلك حتى يستولي على قرطبة2*9 التي كانت رمزاً لوحدة الأندلس ولسيادة 
المسلمين في تلك البلاد. فعملية استيلائه على طليطلة دفعته إلى التفكير بالاستيلاء على 
مناطق الأندلس وبسط سيادته عليهاء وذلك يتضح من خلال إعداده ناقوساً لوضعه في 
مسجد قرطبة الجامع بعد أن يحول إ إلى کنیسة٥۹)‏ ولهذا يمكن القول إن ضياع طليطلة 

من آيدي المسلمين فتح الخال اسا أمام أطماع الممالك النصرانية في الاستيلاء على 
ee‏ وطرد المسلمین منهاء وهذا الأمر ساعد على خلق شعور لديهم بحتمية تخلیص 
الاندلس كلها وبذلك هبت في نفوسهم روح جديدة لاخراج المسلمين من الأندلس 6 وبرز 
ذلك من خلال شخصية الفونسو وزيادة ofS‏ وأخذه في التفکیر بالاستیلاء على المناطق 
الأندلسية الاخرى» نظراً لاعتقاده أن دول الطوائف تعد قادرة على الوقوف في وجهه 
لكونهم أصبحوا Gates‏ تحت رحمة OND gd‏ 

ومن النتائج الأخرى التي ظهرت بعد سقوط طليطلة اندفاع القوى الشمالية للاستيلاء 
على المناطق الاندلسية. وأبرز مثال على ذلك قيامه بمحاصرة سرقسطة وإصراره على 
الاستيلاء عليها لولا قدوم الأخبار باجتياز يوسف بن تاشفين إلى الأندلس الأمر الذي جعله 
يفك الحصار عن سرقسطة ويعود أدراجه إلى طليطلة للاستعداد لمواجهة القوات الإسلامية 


(۱۹۰) ابن الکردہوس؛ ۰۱۳:۲ ص۸۹؛ مؤلف مجهول. الحللء ص۳۸ 47. 

(۱۹۱) انظ الحلل الموشية» ص ۰ . 

. اہن الخطیب؛ أعمالء ص۲44‎ ء۱٦۹-۱٦۸ص‎ ۰۱:۸ ۰٤: ابن بسامی ق‎ (VAY) 

)۱٩۳(‏ ابن بسای ق:4 :۰۱ ص۹٦۱؛‏ وانظر المقري» نف جک ص44۸ فقد ذکر أن الفونسو 
«قال : حتی deb‏ قرطبتهم. واعد لذلك ناقوساً SG‏ فيه وفیما رصع من الجواهرء فاکذبه الله وأزعجه 
وورد أمير المسلمین وناصر الدین یوسف بن تاشفين» فما قصر. . .» 

(VAL)‏ ابن بسام ق :۰4 ۶ ص۱۹۷ ؛ ابن الکردبوس ۵ Moe‏ ومن العوامل التي جعلت 
الفونسو يعتقد ذلك» دَفْمْ دول الطوائف ضرائب سنوية له. وکذلك قیامهم بتقدیم الهدایا والأموال لەء 
خاصة أثناء محاصرته لطلیطلةء وعدم قیامهم بنجدتها: انظر ما سبق ذکره بهذا الخصوص في هذه 


الدراسة . 


۷۹ 


بقيادة ابن تاشفین۱۹۹). 

إن ما حدث لطليطلة انعکس off‏ على المناطق الأندلسيّة وخاصة المجاورة للممالك 
cist nal‏ فدبٌ الخوف والهلع في نفوس مسلميهاء ولم یعودوا قادرین على مواجهة أية 
قوات غازية أو التصذي لها( . 

ومن الآثار المهمّة التى نتجت عن سقوط طليطلة اقتراب الخطر القشتالي من الأجزاء 
الخلفية من الاندلس والتي كانت لا تعتبر خطوط مواجهة حدودية مع الممالك النصرائیق 
وذلك SY‏ المناطق الطليطلية الشمالية كانت تعتبر (do‏ فاضا ومانعاً BY‏ حطار الشمالية» وفي 
الوقت نفسه نقاطاً متقدّمة لمحاربة الممالك النصرانية, فهي عبارة عن راس الحربة 0 
لوجود الأعداء في الشمال ولكن سقوطها بأيدي القشتاليين عكس الأمر وجعل منها راس 
حربة في وسط الجسد الأندلسي بسبب موقعها المتوسط بالنسبة لدول الطوائف والممالك 
cdl nal‏ وكذلك وسطیتھا بالنسبة لشبه الجيزرة الابیریة6۱۹, إن هذه الميّرة التي كانت 
تتصف بها جعلتھا بعد ضياعها أكبر حطر على الوجود الإسلامي في الأندلس» وقد ظهر 
ذلك Lhe‏ من خلال الأصوات ا الاندلس مشيرة ومنبهة لذلك من خلال 
وسائل الإعلام في تلك العصور والتي كان من أبرزها الشعراء الذين هبوا للتحذیر من 
الخطر ودق آجراسه حيث تفاقمت الأخطار وعظمت المصائب؛ ومن ذلك قول ul‏ محمد 
عبد الله العسّال ور نا الذي رحل بعد سقوط طليطلة إلى غرناطة حیث توفي فیها: 


july‏ اندلس * خشوا مطیکم فما المقسامُ بها الا من الغلط 


)140( انظر ابن الکردہوس؛ م:۰۱۳ ص ۰۸۹ ۹۱-۹۰: فقد ذکر أن قوى الممالك النصرانية قد انتشرت 
في مختلف أنحاء الأندلس وعائت فيها الخراب وخاصة المناطق iy il‏ النائية والمتقدمة ؛ وانظر ابن 
آبي زرع صه؛4 ۱41-۱ فقد ذکر أن الفونسو کان محاصراً لسرقسطة عام ۷۹٦١ھ‏ عندما عبر 
المرابطون إلى الأنداس» في حين أن طرطوشة كانت محاصرة من قبل قوات آرغون. 

۰۱۰۱ ۰۸۹ ۰۸۸ انظر ابن الكردبوس. م:۱۳ء ص۰۸۷‎ )١95( 

(۱۹۷) ابن صاعد الأندلسي» القاضي ابو القاسم صاعد بن أحمد: طبقات لام نشر: الأب لويس 
شیخی المطبعة الكاثوليكية؛ بیروت: ۱۹۱۲مء ص٦٦؛‏ الادريسي, صفة» ص۱۷۳ المراکشي: 
ص۲۹؛ الحميري. ص۱۳۰؛ المقري نفح؛ ج١ء‏ ص۱۱۱. 

(۱۹۸) هو زاهد طليطلة المشهور. . توفي سنة 4۸۷ه وقد تیف على اللمائین : انظر ابن سعید. ج٢‏ 
ص۲۱ . 


الشوب يسل من أطرافه» واری OF‏ الجزيرة مَنْسُولاً من OM deal‏ 
وقد آراد الشاعر من قوله هذا التنبیه للمصاب الجلل الذي منيث به أندلس الطوائف 
وخاصة أن الثوب قد خرق من وسطه. وفي هذه الحالة لا ينفع ترميمه كما لو كان الخرق 
والتلف في أحد أطرافه. وهذا الوضع شبيه بوضع فلسطين المختصبة إلى de‏ كبير» فهي 
بمثابة الوسط للوطن العربي ؛ وهمزة الوصل بالنسبة له كما أنها تعتبر قلب العروبة النابض : 
والتساهل والتغاضي أو المساهمة في تسليمها هو عبارة عن إتلاف لجميع جسد الوطن 
العربي وروحه. ففلسطين هي القلب والوسط > فإذا تلف القلب ومزّق الوسط فان بقية الٹوب 
ستنسل خيوطه ويؤول إلى التلف, OF‏ الألم والمصاب في indi gal‏ ون عبد لان وان 
الداء سينتشر ويستشري في بقية أنحاء الجسم العربي . 
ونقل ابن خلکان أبيات الشعر السابقة مع بعض الاختلاف في بعض کلماتھاء فقد ذکر 
أن آبا محمد عبدالله بن فرج بن عزنون اليحصبي المعروف بابن العسّال الطليطلي قال 
بمناسبة سقوط طليطلة : 
حُنُوا رواحلکم يا أهل أندلس فما المقام بها إلا من الغلط 
السلك يُشر من آطرافه وأرى سك الجزيرة منشوراً من الوسط 
من جاور الشر لم gal‏ عواقبه كيف الحياة مع الحيات في Edad‏ 


كما أن قصيدة طويلة قبلت في رثاء طليطلة بعد ضياعها استنهض قائلها همم 
المسلمين حكاماً ومحكومين لنجدة المسلمين ونصرتهم وتخلیص ما ضاع من بلادهم ء منها 
الأبيات VES‏ 

اک ك كيف paige‏ ل شیر 

لقد تصمث ظهورٌ حين قالوا آمیر الكافرين له ظهوز 

لقد خضعت رقاب كن غلبا وزال عتوها وتضی النفوز 

وهان على عزيز القوم ذل وسامح في الحريم فتى غیوز 


(۱۹۹) اہن سعیدء ج٢ء‏ ص١‏ ١؛‏ المقري» نفح» ج٤»‏ ص۳۹۲ 
(۲۰۰) اہن خلکان: ج٤‏ 6 ص۰۱۱۹-۱۱۸. 


(۲۰۱) انظر المقري نفح. جک ص ۰4۸۱-4۸۳ 


۸۱ 


ای ہہ چا 
وأحرج أهلها منها جمیع]ً 


مٹھا: 
w a 7‏ 2 
مساجدها كنائس» Gl‏ قلب 


ومنها أيضا 

me Lig‏ داش منهم 
اناسن أن يحل بنا انعقام 
وأكلٌ للحرام ولا اضطرار 
70 قوم إذا ما 
خذوا ثار الديانة وانصروها 
ولا تهنوا شلوا کل عضب 
وموتوا کلکم فالمسوث آولی 
اتپا بعد سبي وامتحان 
ومنها أيضا : 

لقد ساءت بنا الأحبار حتی 


3 و 


ee Lis sf‏ ها کل شر 
وقیل تجمعوا لفراق شمل 
لقد صم السميع فلم يعول 
انترك Lys‏ ونفر علها 

ومٹھا: 
فلا دين ولا ذنیا ولكن 
واه بالترق.. تال ادا 
مضی الاسلام فاك دما عليه 
LiL, Ll 00‏ في فلاة 


تجنح إلى سلم وحارب 


حماهاء ان ذا نبا میں 
مر او د ا و ضر 


على هذا يقر ولا یطیز؟ 


نجورٌ وكسيف يسام من يور 
وفينا الفسق أجمع والفجور 
یه فیسهل الامر السعسیر 
على العصیان ارحیت الستسوز 
فقد حامت على القتلی النسوز 
تهاب مضارباً من النحسوز 
بكم من أن تجازوا أو تجوروا 
لام عليهما القلب الصبور 


elegy السسحرين‎ est 
وہشرنا بانحسنا البشیر‎ 
ارف‎ fs ttt 
على نباء کماعمي البصیر‎ 
ویس لنا وراء اضر دوز‎ 


ور القمم بالله الفروز 
غرورٌ Ld nil‏ ما غرور 
a a ~‏ 
راہ وما أشار به مشیر 
فما ينفي الجوی الدمع الغزیر 
حیاری لا تحط ولا جا 


عسی أن يبَر الع د طم الک 


۸۲ 


وسقوط وسط الأندلس (طليطلة) دى فى نهاية المطاف إلى سقوط الأندلس كلها بأيدي 
الممالك النصرائیة؛ SY‏ الوجود القشتالي في وسط الأندلس كان بمثابة الذّاء بالنسبة للجسد 
الاسلامي فيهاء فاستقر ذلك الدّاء واستشری حتى آلت إلى السقوط . 

ومن الآثار التي نتجت عن استيلاء مملكة قشتالة على طليطلة عام 4/ا4ه, الاصطدام 
المباشر بين مملكة قشتالة وإشبيلية"")» نتيجة لأطماع الفونسو ومطالبته تسليم بعض 
الحصون والمناطق التابعة لإشبيلية الواقعة في المناطق الجبلیف للوفد الذي MALT‏ 
1h‏ لما دار بین رجال! المعتمد ورجال الفونسو من مشادّات وردود ورودود مقابلة؛''): جرد 
الفونسو حملة على إشبيلية ومناطقها"'». وقد وقعت القطيعة بين الجانبين» مما دفع 
المعتمد إلى مغالبة نفسه ومن حوله والقيام بالاستنجاد بدولة ناشئة عرفت بدولة المرابطين 
بقيادة يوسف بن تاشفين فلبى ابن تاشفين نداء الاستغاثة عام 41/4 ه"2. 


(۲۰۲) ذكر أشباخ أن الحصون التي طالب بها الفونسو كانت من الحصون التابعة لدولة طلیطلةء وكان 
المعتمد قد استولى عليها قبل سقوط طليطلة: آشباخ» Woe‏ 

(۲۰۳) الصنهي‌اجي. EVE Ne‏ ابن Gd‏ ج١٠‏ ص۱4۲؛ ابن خلکان: ج٤»‏ ص۱۱۹؛ 
النوُري؛ ۰۲۳ ص4۵۳ ؛ انظر الحميري» ص84 ؛ انظر مؤلف مجھول؛ الحلل» ص۳۹-۳۸. 

(Ye £)‏ انظر النويري» ۰۲۳ ص٤٥٥‏ ؛ الحميري » ص۸4 مؤلف مجهول» الحلل» ص 4۲-4۱ ؛ 
وانظر ابن الأثير» ج١١‏ ص۱4۲؛ ابن خلکانء ج٤‏ ء ص۱۱۹ فقد أشارا إلى ما فعله المعتمد 
بالوفد القشتالي ؛ وانظر ابن الخطیب. أعمال» ص٤٤‏ فقد ذکر أن خلافاً وقع بين رجال الفونسو ورجال 
المعتمد» فتوعّد آحد رجالات الوفد القشتالي وقال لهم إن العام القادم سيكون عام أخذ أحسن البلاد 
بدل def‏ الأموال» فكان من المعتمد حینثذ ما کان . . . 

(۵ ۲۰) انظر الحمیری: ص۸۰ انظر الحلل» ص٤٤٣‏ ؛ وأشار ابن الأثير إلى استعداد الفونسو إلى التوجه 
إلى أشبيلية لمحاصرتھا: ابن الأثير» Vee‏ ص۱4۳؛ cst‏ ج۰۲۳ ص 404 ؛ انظر المقريي 
نفح ‏ ج٤‏ » ص٣٥۸۳٥۳.‏ 

)۲۰٢(‏ انظر ابو ملوح» ص4۱۹ . انظر المقري حول ما جرى للوفد القشتالي في أشبيلية وما جری بعد 
ذلك من أحداث: .. إذ أن الفونسو زحف بجموعة إلى أشبيلية فضرب حصاراً حولها. . . وبعث 
الفونسو بکتاب إلى ابن ale‏ خلال حصاره؛ خاطبه فيه JAS SUG‏ بطول eon lat hale‏ 
واشتدٌ Ge‏ الحر, فاتحفني من قصرك بمروحة آروح بها على نفسي » واطرد الذباب عن وجهي؛ فوقع 
له ابن عبّاد Lau‏ يده على ظهر الرقعة: قرأت كتابك» وفهمت خیلاءك وإعجابك» وسانظر لك في 
مراوح من الجلود اللمطية تروّح منك لا ترح عليك» إن شاء الله تعالى . . . المقري» نفحء ج4ء 


۸۳ 


لم يكن ابن عبّاد هو أول مَنْ استنجد بالمرابطینء فقد سبقه إلى ذلك المتوكل عمر بن 
الأفطس عام ٤۷٢ھ‏ فقد ذكر أن مراسلات سبقت سقوط طليطلة جرت بين ابن الأفطس 
والأمير يوسف بن تاشفين» استصرخه واستحثه للقدوم لمساعدة المسلمين بعد سقوط بعض 
المناطق الأندلسية بأيدي مملكة قشتالةء فوعده ابن تاشفين OME atl‏ ولم يكتف ابن 
الأفطس بذلك بل قام بتشجيع القاضي أبي الوليد الباجي على القيام باستصراخ واستنهاض 
همم دويلات الطوائف حكاماً ومحکومین, والتنبيه للخطر المحدق الذي يتهدد الأندلس 
جمیعها. والدعوة إلى التجمع ورص الصفوف للوقوف في وجه مخططات الدول 
OMA alec‏ ولم تكن تلك الدعوات هي الوحيدة في ذلك الشأن بل إن كثيرا من الأصوات 
والدعوات ارتفعت منادية بضرورة التوحد ونبذ الخلافات ورص الصفوف لمواجهة خطر 
الممالك النصرانية» وخاصة بعد سقوط طلیطلةء إذ أن عدداً من الفقهاء والعلماء اجتمعوا 
بقاضي قرطبة عبداللّه بن محمد بن آدهی وأوكلوا إليه إليه القيام بالاستنجاد بالمرابطینء فاعلم 
القاضي المعتمد. بذلك UG‏ المعتمد ما اجتمع رأيهم عليه وطلب من القاضي OF‏ یکون 
أحد رجال الوفد الذین سیوجههم إلى يوسف بن تاشفین dio)‏ ومطالبته القیام بنجدة مسلمي 


. وانظر ص ۰۳۹۷-۳۹۱ . . بعد أن فك الفونسو الحصار عن أشبيلية.‎ ء۳٥۸‎ ۰۳۵۷ (Hote 
ترامت الأخبار إلى أسماعه تباعاً ہما يدور في الجانب الأندلسي من محاولات لتجميع القوى وجمع‎ 
المتطوعین. . واستقواء الأندلسيين وارتفاع معنويات بعضهم بسبب ما كان يُشاع عن عزم المرابطين‎ 
العبور إلى الأندلس» فحشد الفونسوجنودہ وبدأ بتأليب الممالك النصرانية ومن وراءهاء ولکنه مع ذلك‎ 
لجا إلى استخدام أسلوب تخویف المرابطين لمنعهم من العبور إلى الأندلس؛ وقد ظهر ذلك من خلال‎ 
كتابه الذي أرسله إلى أمير المسلمين يوسف بن تاشفینء والذي أغلظ له فيه القول واصفاً ما عنده‎ 
من القوة والعدد والعدد وقد بالغ في ذلك. فلما وصل الكتاب إلى ابن تاشفين أمر كاتبه الأندلسي با‎ 
بكر بن القصيرة أن يجيبه. . » فكتب وأجاد. فلما قرأه على أمير المسلمين قال: هذا كتاب طويل»‎ 
أحضر كتاب الفونسو واكتب على ظهره: «الذي يكون ستراه» وأمر بدفع الكتاب إلى الفونسی فلما‎ 
وقف الفونسو على ما جاء فيه ارتاع له وعلم أنه بلي برجل ذوعزيمة . . وليس على شاكلة من خبزهم‎ 
وتعامل معهم من حکام دويلات الطوائف. . . ثم دخل المرابطون. . ودارت الداثرة على الفونسو‎ 
في إحدى ركبتيه  خلال فراره من میدان المعركة على فرسه» من رجل مسلم‎ Sab وحلفائه . . حتی إنه‎ 
. ذو بشرة سوداء من المرابطین - بقي یعرج من أثرها بقية عمره‎ 

(۲۰۷) انظر مولف مجهول. الحلل ص۳۱-۰۳۲. 

۰۱۰۹ دول» ص‎ cole (YA) 


۸٤ 


الأندلس*". لذلك يمكن القول إن من الاثار التي نتجت عن سقوط طليطلة خلق جو 
وشعور عام في الأندلس لدی المسلمين على اختلاف دوبلاتهم ومعهم بعض حكام دول 
الطوائف بالخطر الرهیب الذي ois‏ دائرته تتسع وتتقدم لافتراس بقية 4 المناطق ؛ فتداعوا 
للتوحد ورص الصفوف للوقوف في وجه الخطر الماحق الذي ees rake,‏ ويتوعدهم 
بالویل والثبور» ولهذا یمکن القول أن سقوط طليطلة أشعل في نفوس الکثیرین من 
الأندلسيين وضماثرهم شعوراً [ile‏ فرض علیهم التصدّي للخط وفي الوقت نفسه دق 
سقوطها ناقوس الخطر ونبه إلى المصیر الذي ینتظر وجود باقي دول الطوائف کدول 
وكمسلمين بشكل عامء فبدأت تسري في نفوس کثیر من مسلمي ا ,2 والنخوة 

بعد Of‏ کادت تبلكف ویتلاشی من نفوسھم كل إحساس بما يدور حولهم إذ أ نهم أصبحوا 
کان سكارى وما هم بسکاری من شدّة هول الأحداث التي تلاحقت ا » فران على 
نفوسهم الضعف والخبل واللامبالاة لما يدور حولهم» فبدأت شظایا النار الملتهبة وشررها 
تحرقهم دون أن یحسوا بلهبها وحرارتھاء لذلك پمکن القول أن سقوط طليطلة آزال عن 
نضوسهم الغبار الذي تراکم علپها على مر ا ہسہب الأحداث التي جرت فنفضس 
بعضهم ذلك الغبار وصحا من غفوته أو نومه الطویل» نی ا 0 
وجدانهم وأعماقهم , فتنادوا أن هبوا للجهاد وللدفاع عن وجودكم أيها يها المسلمون في 
الألدلس . 


إن من آهم النتائج التي أعقبت سقوط طلیطلت دخول القوات الإسللامية من المفرب 
بقيادة يوسف بن تاشفین لنجدة ee‏ ۹ هب والتي أ ws‏ إلى صراع مسلح 
کبیر بين قوات المسلمین بشقیهم مسلمي الأندلس بمختلف دولهم ومناطقهم ومسلمي 
المغرب من یا والممالك النصرانية في الشمال وعلی رأسها مملكة قشتالة. وکذلك 
مملكة ارغون ونبرة ومن هب ب لنصرتهم من النصاری من المناطق کت فرنسا (من 
لانجدوك وجويانه وبرجونيه وبروفانس) من جهة عو هذه المواجهة التي أسفرت عن 
حدوث معركة الزلاقة» التي كانت خطيرة في نتائجها على الجانبين نظراً للآثار التي خلفتھاء 
وعلی رأس ذلك المعنويات التي استفاد منها الطرف المنتصر بسبب حجم القوات التي 
خاضت المعرکة فوقعت أحداثها في منطقة من المناطق التابعة لدولة بطليوس تدعى 


n 


. ٠٥٤ص ؛ ابن خلکان» ج٤» ص۱۱۱۹ النوبري» ج۲۳»‎ ۱۰۰-۱٤۹ ص‎ ET 


Ao 


الزلاقت وتم فيها تحقيق نصر ساحق لقوات المسلمين» وقتل من جرائها أعداد كبيرة من 

قوات الحلفاء حتی أن بعض المصادر جعلت الذین نجوا منهم لا یتجاوز المثات بل 

العشرات؛ وکان من بينهم الفونسو نفسه حيث أصيب بجرح والتجأ بعد مشقّة | إلى طليطلة 

واحتمی به۰۲۲۱۱ وهکذا يلاحظ أن طلیطلة أصبحت من المناطق التي یتحصن بها الغزاة» 

حيث كانت ملجا لهم ومانعاً من أي حطر داهم سیواجههم إذ أن الفونسو لم ينج إلا بسبب 

تحصنه ولجوثه إلى طليطلة. وبسبب النتیجة التي کچ عنھا هذه المعركة يمكن القول 
أن الدم الأندلسي تجدد بعض الشيء من جراء تدفق الدم الجدید. لذلك پلاحظ أن سقوط 
طليطلة ربط بين دول الإسلام في المغرب والأندلس» وبذلك استطاع كلا الجانبين العمل 
يداً واحدة لتحقيق نصر عزیز ومؤزّر على الممالك النصرانية» وبسبب الدعم والمدد اللذين 
Lea Lily‏ الجسم الأندلسي» الذي بقي بصارع الأعداء وحده مدة طولة دون مساندة دول 

الاس لام في المشرق. 

(۲۱۰) بالغت المصادر الإسلامية في تهويل عدد قوات الممالك النصرانية ‏ ومن Ca‏ للانخراط في صفوف 
جيوشها من بعض مناطق أوروبا الغربية ‏ التي اشتركت في المعرکة؛ فابن أبي زرع ذكر أن عدد تلك 
القوات قد بلغ مشة وثمائین آلف فارس بالاضافة إلى مشتي الف راجل قتلوا ج سا وبلغت 
المبالغة ذروتها عندما ذکر أن تسعین ألف راس من رژوسهم جمعت وارسلت إلى المدن الاسلامية 
في المغرب والاندلس. وممًّا يزيد الشك في هذا الرقم أن المصدر نفسه ذکر أن المعركة كانت شديدة 
وضارية وکاد المسلمون OF‏ ینهزموا فيها لولا صمود المرابطین وقد استمر القتل في صفوف المسلمین» 
ومع JS‏ ذلك فقد ذكر المصدر کلاماً لا يمكن أن يصمد للواقع فيما یتعلق بعدد مَنْ تل من المسلمین 
بای قثر بثلائة آلاف رجل . ويكفي طرح السؤال التالي لإعادة oe‏ ا دو هل كان النصاری 

ملقين اسلحتهم حتی يأتي المسلمون ویجتثوا رژوسهم؟ وتباینت المصادر الاخحری في العدد الذي 
جعلته رقا عد قات اصاری فابن الکردبوس ذکر أن عدد قوات التصاری قد بلغ ستین الف وقال 
آخر إنهم بلغوا خمسین ألفا > كما قال غيره إن الفونسو خرج من طليطلة في أربعين آلف فارس غير 
المدد اللي God‏ بهم وانحاز م في حين ذكر الحميري أن اقل رأي في تقدير الفوات 
النصرانية التي اشتركت في المعركة بلغ | ربعين الغا من ذوي الدروع باستثناء مَنْ كان بتبعهم» > al‏ کان 
سر مت شس و و وہہ 
oe‏ إن عدد المسلمین بشقیهم کان یقدر بخمسین ألفا . وذكر 
مرخ آوروبي حديث أن الروايات النصرانية كانت قد وصفت حجم القوات الاسلامية كما فعل 
المسلمون بالنسبة للقوات النصرانية . انظر أبو ملّوحء المرجع نفسه. ص 4۲۲-6۲۱ . 


۸٦ 


ومن النتائج التي أسفرت عنھا معركة الزلاقة - - والتي كانت بدورها نتیجة من نتائج سقوہ 
طليطلة - وقف تقدم الغزاة نحو الجسم الأندلسي فترة من الزمانء ویتضح چس 
إفشال مخططاتهم في الاستيلاء على بعض المناطق الأندلسية مثل سرقسطة وطرطوشة 
وبلنسية اللواتي كانت على وشك السقوط لولا قدوم OM cal yall‏ وكذلك من خلال تبعية 
الأندلس لدولة المرابطين بعد القضاء على حكم عهد دويلات الطوائف OM GS‏ فكان 
للمرابطين دور واضح في وقف الهجمة الشرسة نحو الجسم الاندلسي بسبب قيامهم 
بالمحافظة على المناطق التي استولوا عليها من الأندلس» وقيامهم بخوض معارك قویة ضد 
الغزاة الشماليين» واسترجاع بعض المناطق التي خسرها الأندلسيون كاستعادة اقلیش عام 
١ه‏ وطلبيرة عام ۰۱9۵۵۰۳ كما أن طليطلة نفسها هوجمت من قبل المرابطين في 
الأعوام التالية : عام ۱۸۳ھ "ادوهي ۷١١ف‏ ٥٥١ف‏ وتمكن المرابطون من استعادة 
مجريط (مدريد) ووادي الحجارة بالاضافة إلى ۷ حصناً من الحصون CONOR Ua SEN‏ 
وخضوع الأندلس إلى حكم المرابطين كان بالتالي أثراً من الأثار التي نتجت عن سقوط 
وأسفرت معركة الزلاقة عن استعادة بعض مسلمي الأندلس الثقة في النفس بعد الحالة 
التي وصلوا إليها بسبب الأوضاع التي مرت بھی وبرز ذلك بشكل واضح في موقعة ة BY‏ 
نفسهاء | إذ أن الأندلسيين فروا من ميدان المعركة بعد وقت قصير من بدايتها ظا مهم أن 


(۲۱۱) ابن أبي زرعء ص۵ ۱4۲-۱4 ؛ وانظر ابن الکردبوس» م :۰۱۳ ص۱٩‏ فإِنّه ذكر أن سرقسطة كانت 
على وشك السقوط لولا قدوم المرابطين. 

(۲۱۲) انظر الصنهاجي. ص۰۱۵۷-۱۸ ۰۱۷۱-۵۶ ۱۷4-۱۷۲ انظر ابن الکردبوس؛ م:۱۳ء 
ص؛ ۱۰۷-۱۰؛ انظر ابسن أبسي زرعء ص VOLVO‏ ۰۱۹۰-۱۵۹ ١١٦۱ء‏ انظر الحللء 
ص۱ ٩۷۱-۷‏ وانظر ابن Gell‏ ۰۱۰ ص۱۸۷ء ۱۱۹۰-۱۸۹ ابن خلکان ج٤ء‏ ص۱۲۰ 
١‏ اہن خلدون. ۶ء ص۰۳۲ ۰۳۵ ۳4۰ القلقشندي. صبح جه ص۲۵۸ . 

(۲۱۳) انظر ابن القطان, آبو الحسن علي بن محمد جزء من کتاب نظم الجمان. یتعلق باخبار القرن 
السادس الهجري: تحقیق : د. محمود علي مكي » منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية » جامعة 
محمد الخامسء الرباط ص٥۔۹ء‏ ۱4-۱۳ 

(۲۱4) انظر ابن أبي زرع ص۰۱۱۱-۱۵۴ ١١٦۱ء‏ ۰۱۹6 وانظر المصدر نفسه. ص١٥۱ء‏ ۰۱۰ 
۱ء ٠‏ ۲ ۴٦ء‏ بالنسبة لبعض حروب المرابطین للنصاری واسترجاع بعض المناطق والمحافظة 
علی ای وانظر ابن الکردبوس؛ ۰۱۳:۵ ص ۰۱۱۱-۱۱۰ ۰۱۱۳ ۰۱۱۷-۱۱6 ۱۲۱ 


۸۷ 


النصر سیکون حلیفاً (للغزاة) » لکن الموقف تغيّر بعد دخول قوات المرابطين الأساسية 
وتوجیهها ضر بات وصدمات متلاحقة لقوات الأعداءء مما حدا بالأندلسيين إلى العودة إلى 
الفتال بصدق واندفاع۲۹). 
وعندما أزال الموشدون Ugo‏ المرابطین وورثوا آملاکها كانت الأندلس من المناطق التي 
تبعت لهم في الثلث الثاني من القرن السادس الهجري۰۱ فلذلك یمکن القول أن ما 
قا به الموخدون من دور في مقارعة الممالك النصرائیة"''ء يعتبر نتيجة غير مباشرة إلى 
حد كبير لسقوط طلیطلةء وذلك أن وجود الموحدين في الأندلس كان ناتجاً بسبب 
على أملاك الدولة المرابطية التي استولت على معظم مناطق الأندلس الاسلامیةء على إثر 
قدومها لنجدة مسلمي الأندلس . 
Lal‏ دخول المرابطين ومن بعدهم الموخدین | إلى الأندلس» فلم يقض على الداء الذي 
ستشرى في الجسد الأندلسي على الرغم من تخیر الطبيب المعالج » فالمرابطون ومن ثم 
تغيرهم بقدوم الموخدین لم يوقو للأندلس الشفاء الكامل مما عانته وکابدته وما كان 
يتنظرهاء فیمکن وصف ما فعله المرابطون ومن بعدهم الموخدون ait‏ کان عبارة عن 
مسکنات ومهدّئات عولج بها الداء ولکن وجود المرابطين والموخدین في الأندلس لم 
يستأصل الداء من جذوره ولم يقض على أسبابه وروافده التي تغلّيه فما أن حف مفعول 
جرعات الدواء المسكن حتى اندفع الداء وانتشر إلى سائر الجسد . 


(۲۱۵) انظر ابن أبي زرع» ص40 0148-١‏ ١٥۱؛‏ كما إن الحميري gust‏ إلى أن اناما من اور 
انهزمواء وبعد أن أحسّوا بهزيمة الفونسو بدأوا يعودون إلى أرض المعركة: الحميري» ص۹۲ء ۹۳. 
وذکر ابن الكردبوس: أن فا كله ال اس فروا عند بداية هجوم الفونسو إلى السهول والجبال ولم 
يثبت إلا المعتمد» وتبع الحلفاء فلول الأندلسيين ثمانية عشر ميلا في تلك البطاح يقتلون ویأسرون : 
ابن الکردہوس؛ م:۱۳ء ص٤۹‏ . 

۰۱۳: انظر ابن أبي زرعء ص۱۸۹ء ۰۱۹۱ ۰۱۹۳ ۱۹۰۵ء ۰۱۹5 ۱۹۹ ؛ وانظر ابن الکردبوس؛ م‎ )۲۹٢( 
۰1۷۷ ص۱۲۵ ؛ وانظر ابن الخطیب. آعمال. ص۰۲۹۵ ۱۲۹۹ وانظر المقري» نفح ج٤ء ص‎ 
OYA yo ۸ء وانظر د. الغناي» سقوط دولة الموحدین؛ ص۲۸۔۷٦. ثم انظر ابن القطان»‎ 
بخصوص مبادیء دولة الموحدين ونشوئها؛ وانظر بالنسبة لنشوء دولة الموحدین: ابن أبي زرع‎ 
ص۲ ۱۷۹-۱۷ ؛ الزركشي . تاریخ الدولتین الموحدية والحفصیةء ص۱۱-۳.‎ 

(۲۱۷) أبو ملْوح» ص4۲۵ . 


۸۸ 


ومن الأثار والنتائج التي خفها سقوط طليطلة انتقال الحضارة الأندلسية المتمثلة في 
أصناف العلوم والمعارف والفنون المختلفة إلى المغرب بشكل کبیرں وامتزاجها مع الحضارة 
المغربية» بسبب تبعية الأندلس للمرابطین» ومن ثم للموحدين من بعدهي10"), كما أن 
الحضارة الاسلامیة الأندلسية وجدت لها منفذاً كبيراً نفذت منه إلى الممالك النصرانیة في 
إيبيريا بعد استيلاء الممالك النصرانیة على مناطق أندلسية كمدينة طليطلة» إذ في مثل هذه 
الحالة LY‏ من امتزاج حضارة الغالب بحضارة المغلوب» وإذا كانت حضارة المغلوب 
متقدمة ‏ وهي كذلك بالنسبة لحضارة مسلمي الأندلس - فان الغالب سیتاثر بها لا محالة بعد 
وقت من السيطرة على البلاد. ويبدأ في الاقتباس منها وتعلّمهاء وهذا ما حدث بالنسبة 
للحضارة الإسلامية الأندلسية» فبدأ (المنتصرون) بالاستفادة منها في شتی مجالات العلوم 
والمعارف والصناعات؛ فشكلوا لهذا الغرض فرقا متخصصة لترجمة العلوم والفنون 
الإسلامية من اللخة العربية إلى اللغة القشتالیةء وعمل فريق من التراجمة بصورة خاصة في 
طلیطلةء وبرز ذلك بشكل واضح بعد قرنين من سقوطها بأيدي مملكة فشتالة. ودخلت 
العلوم إلى آوروبا من الأندلس وصقلية وإيطالية» وإحدى الوسائل الفعالة التي تم من خلالها 
نقل العلوم إلى أوروبا من الأندلس (إسبانيا)» الترجمة من العربية إلى اللاتينية» وكانت 
طليطلة من أهمٌ المناطق التي عنيت بالترجمةء فكانت بداية أعمال الترجمة فيها بشکل 
جماعي ومنظم قد بدأت في العمل عام :١١م‏ - أي بعد قرن ونصف من استيلاء قشتالة 
على طليطلة ‏ فترجم كثير من المؤلفات الإسلامية كمؤلفات ابن سينا والرازي وابن رشد 
حّی أن کتب علماء اليونان التي ترجمها المسلمون إلى GU‏ العربية» هي الأخرى بدأت 
تترجم ككتب جالینوس وأفلاطون وارسطو"۱. لذلك يمكن القول إن سقوط المناطق 
الاندلسية بايدي الممالك النصرانيةء كسقوط طليطلة ومثيلاتها من منارات الأندلس 
الحضارية والعلمية الاسلامية كانت بداية انطلاقة وتقدم للممالك النصرانية في شبه 
الجزيرة الايبيرية. 

ومن الجدير ذكره أنه على الرغم من الانحطاط السياسي والعسكري والانقسام الذي 


3 


ساد فى الأندلس وما رافقه من حروب وصراعات داخلیة بين دويلات الطوائف إلا أن هذا 


كش 


اس ہش 


)1۸( المرجع سه » ص٥٤٤‏ : 
(۲۱۹) المرجم نفسه ص۲۱ ۲۷-6 ۰۶ 


۸۹ 


الانحطاط رافقه ازدهار حضاري تجسد في التقدم العلمي في مجالات مختلفة منها الطب 
والعلوم الطبيعية Gis‏ العمارة والهندسة والفلك والاداب و. . .۰ ۳۲۱). 


(۲۲۰) انظر المصادر التالية فقد آشارت إلى بعض الشواهد التي تتعلق بالتقدّم في المجالات العلمية 
والفنية والمعمارية : كحوضي النافورة في طليطلة وقصورهاء والأسودء وظهور أسماء علماء کان لهم 
دور في حقول العلم والمعرفة والفن : انظر ابن صاعد الأندلسي ؛ ص ۰۷۷-۷۳ ۰۸۳ ۸۵-۸4 ٦۸؛‏ 
انظر الطرطوشي ‏ أبو بكر محمد بن محمد الفهري» سراج الملوك» ط١‏ المطبعة المحمودیة 
القاهرة» ۵۱۳۵4/ ۰۸۱۹۳۵ ص٦٤‏ ؛ انظر ابن پسام ق:4 ۰۱:۵ طبعة 4۵ ۱۹م) 
ص ۲ ۰۱۰۵-۱۰ ۰۱۱4 ۱۲۸؛ ابن سعید +۲ ص۰4 ۰۲۱ ۱۲۲ الحميري؛ ص۱۳۲ 
الشري نف ج١ء‏ ص۰۲۰۷ ۰۵۲۸ 144 14۵ ۳ ص۰۲4 ۱4۳۲ وانظر المرجع 
الحدیث لمؤلّفه : باللٹیاء آنخل, تاريخ الفکر الأندلسی » ترجمة : حسین مؤنس» NS‏ ملتزمة النشر 
والطبع مکتبة النهضة المصريق القاهرت ۰۱۹۵۵ ص4۵۱ . وسأكتفي بایراد مثال يدل على ما 
وصلت إليه الأندلس في عهد دویلات الطوائف : Lily‏ طليطلة : (حوضا النافورة):- صنعهما 
عبدالرحمن الزرقال : وهما خارج طليطلة في بيت مجوف في جوف النهر في الموضع المعروف بباب 
الدباغین » ومن عجبهما أنهما تمتلئان بالماء وننحسران مع زيادة القمر ونقصانه. وذلك أن أوّل بزوغ 
الهلال يخرج فیهما ماء قليل وفي صباح الیوم التالي كان یصبح فیهما ربع سبعهما من الماءء فإذا كان 
آخر النهار اکتمل فیهما نصف سبع» ولا يزال كذلك بین الیوم والليلة نصف سبع حتى یمر من الشهر 
سبعة plat‏ وسبع لیال؛ فیکون فيهما نصفهما ولا تزال كذلك الزيادة نصف سبع في الیوم والليلة حتی 
یکتمل امتلاژهما بكمال القمر, فإذا كانت ليلة حمس عشرة وأخذ القمر في النقصان نقصتا بنقصان 
القمر کل يوم وليلة نصف سبع » حتّی يتم القمر واحدا وعشرین يوماً فینقص منهما نصفهماء ولا يزال 
كذلك ینقص في كل یوم وليلة نصف سبع › فإذا كان الیوم التاسع والعشرون من الشهر لا يبقى فیهما 
شيء من الماء. ولوحاول شخص أن يضيف إليهما ماء عند نقصانهما فإنهما تبتلعان ذلك الماء في 
الحال» حتى لا يبقى منه الا ما كان ء وكذلك العكسء إذ لو حاول شخص إخراج الماء منهما عند 
امتلائهما لعاد الماء كما کان» وہقیتا على حالهما حتى سئة ۲۸ هه عندما أمر الملك الفونسو السابع 
بقلع واحدة لكي يتعرف علی سر صنعتهما فطلت حرکتهما: المقري» نفح » چا 
ص۲۰۷-۲۰۲. 
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ظاهرة خطيرة برزت في الأندلس ob)‏ فترات الانهزام والفرقة 
ومما یلفت الانتباه ویثیر التساؤلات والشکوك بروز ظاهرة إشراك القیادات الشعبية 
والعلماء والفقهاء والمعارضین واقجامهم في عملية التفاوض والتوقیع على اتفاقیات 
ومعاهدات السلام والتسليم» كما حدث في طليطلة ولأهلها ‏ وكذلك الأمر بالنسبة 
ALL JS‏ - عندما فاوض وفد من القوی الشعبية ذات التأثیر الفونسو السادس» في حين 
آفادت بعض الإشارات of‏ اتفاقاً سرياً عُقد بين الفونسو والقادر بالله ء بعد إخراج الأخير من 
العاصمة وفراره منها خوفاً على نفسه؛ نتيجة لحالة الغضب والتمرد التي سادت طليطلة بعد 

تدبیر مكيدة القضاء على شخصية ابن الحديدي المحبوبة والمقبولة من العامة . 
وكان من بنود ما تم الاتفاق عليه أن پسهل القادر بعد سنوات من إعادته إلى عاصمته 


(۲۲۱) انظر عنان» نهاية الأندلس» ص١٤۱‏ وما بعدھماء ۱۹-۱۹۰ ۰۲۲۳-۲۱۵ ۰۷۲۹-۲۲ وانظر 
نص المعاهدة وشروطها ص ۲۵۰-۲۳۰ : فقد نقل المژلف وثيقة تسلیم غرناطة وترجمها من القشتالية 
إلى العربية ۔ لأوّل مرة كما زعم علماً بن الطبعة الاولی من کتابه قد صدرت عام ۹٢۱۹م‏ . والتي 
يُستشفٌ منها ما شرت إليه في المتن . وانظر ما کتبه الأمير شکیب أرسلان (خلاصة من تاريخ الأندلس 
إلى سقوط غرناطة) المذيّلة على کتاب بریان, الفیکلونت دوشاتو آخر بني سراج» مطبعة الأھرامء 
الاسکندرية ۰0۱۸۹۷ ص 4۰-۰۰ . وانظر ما کتبه الأمير شکیب آرسلان في کتاب حاضر العالم 
الاسلامي حول نص معاهدة تسلیم غرناطة : ستودارد لوثروب. حاضر العالم الاسلامي؛ ترجمة : 
الأستاذ عجاج نويهض» م :۰۲ نشر: مكتبة ومطبعة عیسی البابي القاهرة» ۱۳۵۲ هب ص١٠‏ وما 
بعدها. آما بالنسبة لما آوردته بعض المصادر العربية حول ما جری لغرناطة وأهلها عام ۸۹۷-/ 
۱۹۲-۱ انظر المقّري» نفح » جک ص۵۲۷-۵۲4؛ وانظر أهم وثيقة عربية عاصرت أحداث 
تسلیم غرناطة وسقوطها بايدي القشتالیین والارخونیین, کون مولفها كان شاهد عیان شارك في بعض 
الأحداث» SB‏ فیها الکثیر من المعلومات الهامّة حول معاهدة تسلیم غرناطة وشروطها والمشارکین في 
قرار التسلیم» وما جری تطبیقه والتقيّد به من شروطها فعلا بعد تسليمهاء وما حدث بعد ذلك من 
تسهیل للهجرة وترغیب فيهاء ووضع التسهیلات اللازمة لذلك» ومن ثم ما حدث من تهجیر إجباري 
للغرناطبین بعد ذلك : مولف مجهول, ثبذة. ص ۱۲۸-۱۲۰ وما بعدها . 
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تسلیم واستسلام البلاد للقوات الغازیة في الوقت المناسب. بعد تهيئة کل الظروف النفسية 
والاقتصادية والعسکرية والمعنوية والسياسية» لذلك فصد تمریر المخططات المعدّة من 
خلف ظهراني العامّة والقیادات المحلّية» فکان اتهاجه سياسة البطش والقسوة التي il‏ 

في النهاية | a‏ ۵ پرتاع المواطن من AS‏ وان سکام دویلات الطوائف لعبوا دوراً عطي ا 
و - وعلى رأ سهم حاکم أكبر دويلة من دویلانهم آنذاك - في إيصال طليطلة وأهلها إلى 
المصیر الذي صاروا إليه» كي تستسلم ویقوم آهلها ممثلین بالقیادات الشعبية A Sally‏ 
والفاعلیات ذات التأثیر في القرار الطليطلي لخوض معركة السلام عن طریق المفاوضات 
لتمریر وتنفيذ ما كان قد تم إعداده وإنضاجه على نار هادثة من خلف ظهرانيهم للقبول ہما 
هو معروض علیهم . 

وان نظرة فاحصة إلى نصوص ASW‏ والتطبیق العملي لها تبین للناظر في الوهلة 
الأولى أن ما ورد فيها من بنود قد ضمن للطلیطلیین بعض الامتیازات والحقوق, وأن نی 
النظرة ستتغير وتختلف بعد مرحلة التسليم» ء إذ أن الأمر اتضح ؛ وانکشفت النوایاء فلم يطبق 
منها سوى ما بخص القادر وتنصيبه حاكماً على بلنسية OY‏ في ذلك مصلحة للغزاة, وكذلك 
السماح بالهجرة ة بل وتشجيعها. . . فالغزاة هم هم لا يرقبون في مؤمن الا ولا ذف ولا 
یلتزمون بعهردهم ووعودهم باتهم إنما هي مرحلة. ثم يتابعوا مخططاتھم وخطواتھم 
التالية. فقد ت لو دو موا علیه!! فکان تحويل 4 
الجامع إلى كنيسة قبل أن يمضي dit‏ من شهرين على توقیع الاتفاقية» بل [نهم قد دسوا 
حرمته وقدسيته في أول يوم دخلوا فيه العاصمة . 

تابع المنتصرون ۔ : نهج المنتصرين دائماً SYS]‏ وقهر الشعوب المغلوبة ‏ تشر 
العائلات عن أوطانهم , 0 حالات من الفقر والقهر الشدیدین ؛ إذ إن قرط له 
أيدي القشتاليين » لم يكن نتيجة فجائية أو تلقائية» بل كان نتيجة حتمية متوقعة لما سبقها 
من الأحداث الجسام في الأندلس > كانهيار الوحدة التي كانت تجمعهم وترذي الأوضاع 
السائدة في ذلك الوقت» وسوء الحالة التي وصل إليها الأندلسيون سواء أكانت أسبابها ذات 
علاقة بالانهزام الروحي والعجز الماذي الذي نتج عنه 0 سياسي وندهور اقتصادي 
وتفكك اجتماعي وتراجع ثقافي عند المسلمين في الأندلس. أو لأسباب geek‏ وبالمقابل 
كانت الأسباب الروحية والماذیة عند الاين في أوجهاء وساعدهم على ذلك انعدام 
الوحدة بين الأندلسيين التي كانت Stale‏ ماما ومباشرا في الوقت نفسه في دفع طليطلة وأهلها 
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إلى المصیر المحتوم . 

وساهم عدم الوعي وعدم وضوح الرژیا لدی الاندلسیین حکاماً ومحكومين كذلك في 
سقوط طليطلة, فالمصالح الشحصية والأنانية وحبٔ ت الذات واللّذات والحرص علی 
الزعامات والمناصب كانت تسود المجتمع الأندلسي في ذلك الوقت» فصیرنه تک یکا إلى 
آن وصل إلی أسوأ حالاته لدی الحکام ومعظم المحکومین في الفترة الأخيرة للوجود 
الإسلامي في طليطلة وباقي دویلات الطوائف قبل دخول المرابطین وتوحيدهم الأندلس مع 
المغرب تحت حكمهم . 

كما أن زحف الآلاف من مسلمين المناطق الحدودیة التي سيطرت عليها القوات 
القشتالیة وغیرها من الممالك النصرانية الأخر ی نباعاً إلی ela‏ أذى إلى زيادة الأعباء 
على المنطقة المتبقية من دويلة طليطلة بالاضافة إلى حرمانها من موارد تلك المناطق 
الحدودية المحتلّةء وبالتالي SB‏ ذلك الوضع أدّى إلى الضعف المستمر في الكيان المتبقي 
لدويلة طلیطلةء هذا عدا عن المبالغ الطائلة التي كان على طليطلة أن تؤديها للقوة القشتالية 
الزاحفة؛ وأذى ذلك الضغط السكاني إلى خفض مستوی المعيشة وزيادة عدد الفقراءء 
وتفشي ظواهر اجتماعية سيئة . . » مما أوصل البلاد إلى ضائقة اقتصادية wit‏ هي الاخری 
في تردي الأوضاع الاجتماعية التي ما كانت لتكون بهذا الشکل: لوان حال الأندلسیین کان 
أفضل مما كان عليه jt‏ ذلك ds‏ على المال السياسي الذي آلت إليه طليطلة مما دفعهم 
إلى الموافقة على توقيع اتفاقیة تسلیمها. 

ویضاف إلى ما سبق الافتتال والصراع بين دویلات at opt‏ فیما پینهاء والنزاعات 
الداحلية في طليطلة والمناطق التابعة لھاء سواء أكان نزاعاً في داخل الاسرة الحاکمة أو 
والصراع بين السلطة الحاكمة والمعارضة أو ذلك الصراع المدمر بين بعض فئات 

الطليطلي» وما أنتجه ذلك الصراع وتلك النزاعات والدسائس والمؤامرات من 

a‏ لموارد الدولة الاقتصادية والعسکرية» وتدني الروح القتالية والصمود لدی ما تبقی 
من الدويلة الطلیطلیة . 

ومن الأسباب التي ساهمت في تسريع سقوط طليطلة وتوقيع اتفاقیة تسلیمها عدم وجود 
الإرادة لدى مسلمي تلك الحقبة التاريخية لوقف مسلسل الاقتتال الداخلي وتوقيف دفع 
الضرائب للممالك النصرانية وتقدیم الهدایا لهم» والتأمر والتواطؤ مع الغزاة على المدينة 
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وأهلهاء وعدم إيثار مصالح الأمّة والوطن على المصالح الشخصية والأطماع السلطوية وشهوة 
الحکم. 

UT‏ العوامل المتعلقة بالجانب القشتالي فإن وضوح الرژية وارادة القتال والتصمیم 
على إنهاء هيمنة الوجود الاسلامي السياسي والثقافي في الأندلس على de‏ سواء» وعدم 
تمکین المسلمین من التقاط أنفاسهم ومحاولة استعادة وحدتهم كان قد بلغ أعلى درجانه 
عند القشتالیین في تلك الحقبة الزمانية وقد ساعدهم في ذلك تدخل بعض مناطق آوروبا 
الغربية» وخاصة المناطق الجنوبية من فرنسا. 

مما سبق يمكن القول إن الدعم المادي والمعنوي قد ساعد في رفع درجة القتالية 
والاندفاع والتصميم لدی الممالك النصرانية» في حين أن حالة التشرذم والتفكك كانت 
سائدة في الجانب الإسلامي » مُضافاً إلى ذلك الحالة المهتزة التي كان الأندلسيون عليهاء 
وعدم الثقة بالنفس وانعدام الروح القتالیةء وعدم معرفة ما یتوجب فعله والتخطیط لمواجهة 
ذلك الخطر عند الغالبية العظمى منهم» وقد ساعد في ذلك الوضع وجود أشخاص وفثات 
لم يعد يربطها Gf‏ روابط بمصير الأندلسيين » وقد ساهم المتنفذين في تقرير المصير الذي 
آلت إليه طليطلة؛ وكان لهم دور كبير في الوصول بجماهير الأمّة إلى تلك الحالة المتردية 
من الضعف والهوان وعدم المبالاة. 

ثم كان من أمر الفونس السادس ما کان من الاستعداد والتهیژ للاستیلاء على بقيّة أجزاء 
الأندلس (دویلات الطوائف) وإعداده ناقوساً معتبراً لیضعه في مسجد قرطبة الجامع» بداية 
لاستعداده لوضع التاج على رأسه بعد أن تتم له السيطرة على جمیم الأندلس. 

إن إشراك الفعالیات الشعبية والقیادات الفکرية والوطنية کالعلماء والفقهاء 
(الطلیطلیین) في عملية المفاوضات والتوقیع على اتفاقية تسلیم طليطلة يؤكد خطورة قبول 
القیادات الشعبية والفكرية والفاعلیات ذات التأثیر في القرار الشعبي الدخول إلى مثل هذه 
الميادين في الفترات الحرجة والخطيرة التي تمر بها EM‏ بالذات . 5 1 إشراكهم 
واقحامهم سيكون تشويها وتزويرا للحقیقةء وفي الوقت نفسه تمويهاء وتغريرا TAL‏ وبمن 
يتأسون بتلك القيادات» أو ينظرون إليهم نظرة اقتداء وإعجاب» والأخطر من ذلك آنهم 
سیکونون عناصر تسكين وتخدير لمشاعر الجماھیں وتضليلهم » لتمرير المخططات المعدّة 
من خلف أظهرهم . 
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والأدهى من کل ذلك صبغ المعاهدات والاتفاقیات ۔ التي تمت بين مسلمي طليطلة 
والقشتاليبن» ومسلمي غرناطة وفردیناند وجموعه ‏ بصبغة قانونية وشرعية لإلزام TY‏ 
والوطن بما تم الاتفاق عليه وإلزام الشعب وتكبيله بمثل هذه الاتفاقيات. . 

ومن الجدير ذكره أن سياسة طبقت في هذا العصر تشبه إلى de‏ ما السياسة التي (gal‏ 
الغزاة مع طليطلة كما مر lat‏ ومثال ذلك: ما جرى في BOM ae‏ النصف الأول من 
القرن الحالي» عندما كان يتم إنشاء مجالس تشريعية (نيابية) بقصد تمرير معاهدة أو اتفاق» 
أو للتوقیع عليهاء أو لسن قوانین وتشریعات أو إقرار زيادة في الأسعار. . أو تمربر صفقة من 
الصفقات . 

ومما سبق پلاحظ أن الاتفاقيات والتشريعات التي weal‏ فیها ممثلو الشعب كانت في 
حقيقتها وجوهرها ضد J‏ مصالح الأمّة والوطن» وأن الشعوب کلت بها ون التوقيع عليها 
وافرارها تمٌ باسم الشعب وعن طریق القیادات الشعبية نفسها! والتي ما جییء بها الا 
للتوقيع » وذلك بعد القیام ببعض الحرکات والاستعراضات الوهمية التي تسبق عملية اجراء 
المفاوضات حول ما أريد له أن يتم والذي غالبا ها يكؤث | إعداده مسبقاً فيصبح بعد ذلك 
ملزما pow‏ حاضرها ومستقبلها. 

وییدو Sf‏ المناقشات المتعلقة بمصیر LN‏ وستقبلها والتي تجري في المجالس 
التشريعية (النيابية) وإقرارها بالأغلبية المطلقة كما حدث في مصر وکما يحدث الآن في AST‏ 
البلدان» كانت Lg‏ لها القيادات الشعبية في الوطن لتفاوض فتوقع باسم الشعب والوطن » 
ہینما حقيقة الأمر of‏ کل شيء معذ بخطوطه الرئيسة أو حتى تفصيلاته اعداداً محکمأ سواء 
أعلم هؤلاء المفاوضون والممثلون وتلك القيادات of‏ لم يعلموا. . 


(۲۲۷) وقد نبّه استاذ معاصر إلى الغرض الذي كانت المجالس التشریعیةء (النيابية في مصر): CaF‏ 
لاجله. انظر غرايبة الأستاذ الدكتور عبدالكريم » - أطال الله في عمره -» دراسات في تاريخ آفريقية 
العربیة ۸۱۹۵۸-۰۱۹۱۸ ط١‏ مطبعة جامعة دمشق. ۱۳۸۰ھ/ ۰۱۹۲۰ ص۰۳۷ ۷۸۷۷. 
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القصاص العادل 


ونعزج أخیراً على بلنسية لنرى مصير بطل الضیاع ۲۳ - ضياع دويلة طليطلة ‏ بعد أن 
سلمها للغزاة» وذلك للاطمثنان على أوضاعه! بعد أن توالت انتصارات المرابطين إذ أنهم 
أقدموا على الإطاحة بحکام الانقسام والاقتتال الداخلي بتشجيع من جموع المواطنين 
الأندلسيين» وما أن ترامى إلى أسماع البلنسیین تقدّم قوات مرابطية إلى مرسية والاستيلاء 
عليها بقيادة القائد داود بن عائشة » حتى راسله أهل بلنسية فدعوه فاستجاب لهم وأرسل نائبه 
بجیش من المرابطين. . فلمًا علم القادر فز من القصر محاولاً الهرب من المدینةء ولكنّ 
has‏ المواطنين في بات ةا قيادتهم الشعبیة ممثلة بالقاضي ابن جحاف المعافري کانوا 
له بالمرصاد» وفوتوا عليه فرصة النجاة بعد أن أغلقوا آبواب المدینة وسدّوا منافلها» فاضطرٌ 
إلى الاختفاء والاختباء في بعض الدور الخالية . . ونتيجة للتحري عنه» وقیام مجموعات 

من المواطنین بذلك ونحمسهم للتبض عليه وإنزال العقوبة به والقصاص ate‏ . جراء ما 
اقترفقت يداه في طليطلة وبلنسية . . . فقد القي القبض عليه واقتيد في ليلة الجمعة لسبع 
بقين من رمضان من عام (PEN‏ وقيل إن ذلك كان في عام 4۸۳ UPR‏ وسيق إلى 
القاضي › فأصدر عليه الحكم والقصاص العادل الذي يستحق 

وقد LB‏ به الحكم فتىّ من بني الحديدي . . وطيف برأسه في طرقات المدينة. . كما 
أن آمواله وممتلکاته صودرت. وطرحت جلته في سبخة. . ولم يتقدم إلى تلك الجثّة إلا 


LAP )۲۲۳(‏ بالنسبة لما آل إليه مصير بطل ضياع غرناطة وتسلیمها ومصير أهلهاء ونقض الغزاة لمعاهداتهم 
ونكث مواثيقهم » انظر المؤلفات التالية: بدة, ص۱4۳-۱۳۵؛ المقسري, نسح جک 
ص/48-5177ه ؛ المقري آزهان ج١ء‏ ص۱۰۲-۹۷؛ عنان» نهاية ص ۱۲۵۱-۷۵۰ 77/180904 . 

.۳۰ ٣٥ص ابن الخطيب» ص۱۸۲ ؛ ابن الکردہوس؛ ٣ءء ص۱۰۳ ؛ مؤلف مجهول. ذیل:‎ )۲٢٤٢( 

(۲۳۵) انظر ابن خلدون ۶ ص ۰۳4۹ :۰5۱ ۳۷۲. وقيل إن ذلك حدث عام DEAS‏ 


۹٦ 


رجا احتساباً وصدقة فقام بإخراجها. . ودفنها دون كفن"٠.‏ . وكان قصدہ تغییب الج . 

فكم هم الذين حزنوا وتألموا لما آل إليه مصير القادر بالله؟ وكم هم الذين تأسفوا عليه 
وساروا خلف جنازته؟ ! وما هو مقدار الأموال التي لمك من آخذها معه في رحلته الأبدية؟ ! 

وأين وضعت ake‏ . ؟ وهل OF‏ مثواه الأخير في قصوره أو بساتينه؟!! وما هو جزاءه وما هي 

مكانته عندما يقوم الأشهاد؟!! 

هكذا وبهذه الطريقة وإلى هذا المآل كان مصير مَنْ سلّم البلاد وضيّع الدولة والعباد 
وتآمر مع الغزاة الأوغاد. . . فها هو لم يحمل معه شيئاً من أمواله وممتلكاته - التي نهبها من 
الشعب أو حاز عليها جرّاء عمالته ‏ وسلطانه وكرسيّ حکمه. ولم يخلف وراءه الا سيرة 
Jost‏ منها ذوي النفوس والعقول السويّة . . بل إنه لم يحصل على كفن ولم یمش في جنازته 
أحد. , هذا عدا عن تخليد بطولته ومخازيه في التاریخ . . 


)۲٢٢(‏ ابن الخطیب ص۱۸۲. 


۹۹۷ 


الخائمة 


إن تمزق وحدة الأندلس في أوائل القرن الخامس الهجري ‏ في ظروف حالكة وأوضاع 
متردية على أثر سقوط السلطة المركزية فيها ‏ وقیام دويلات الطوائف وممارساتها وسياساتها 
الداخخلية والخارجية. إن ذلك sal als‏ إلى إيصال الأحوال السياسية والاقتصادية والعسكرية 
والمعنوية في الأندلس إلى حالة مترذیة وصعبة أضعفت الوجود الإسلامي ومزّفنه. وتركته 
أشلاء تنائرة» قابل ذلك في الجانب الآخر زيادة قوة الممالك الشمالية وتوسعها على 
حساب المناطق الأندلسیة حيث تمكنت تلك الممالك أخيراً من التهام أجزاء كبيرة من 
المناطق الأندلسية المهمة والحساسة وعلى رأسها طليطلة عام ۷۸١ھ‏ بتواطؤ من أعيان 
المدينة وخ اها وأقرانهم من سادة دویلات الطوائف . وهذا أثر بالتالي على الأوضاع في 
تلك المنطقة وأدخل إليها عوامل جديدة آفرزتها الأحداث والمعطيات السياسية والعسكرية 
والاجتماعية التي أذت إلى سقوط طليطلة من أيدي المسلمين. إن ما حدث في الماضي 
(في طليطلة) بسبب الصوامل التي أدّت إلى سقوطها كفيل بضياع مناطق من أيدي هذه 
الامة - أو أية امة تمر في ظروف مشابهة - إذا لم تتلاف الأسباب والمسببات التي ot‏ إلى 
ضياعها. وان دراسة الماضي تصبح ضرورة AL‏ إذا اعتبر بها مَنْ يقرأ الماضي ليستفيد 
منه في الحاضر والمستقبل . 


الوعد GUN‏ فى الأرض الباركة 
بآ في الارض 


Sal ا‎ 


شبن الى WEN al 3 st ST‏ رل السنجد ME‏ کرک BF‏ 
7 کو اوہ وہ 0 ts‏ میں ree ee‏ 02 م ص م صا مر 2 رر Etr‏ 
A‏ من ke‏ ا هو الع ابر ار CICS‏ مومی التب ES‏ مُدی لبق سی یل الا 
نڏوا من دون وڪيا چ درب من GCE‏ نوج AY‏ کات Sy CLS OK BE‏ 

9 


om‏ ب 1 0 efter 0 oe,‏ مس ہی ر یں عصص مرس رھ مت 
بی ha‏ فی BSL UIST‏ الارض مر وان le‏ ڪرو CS‏ فادا جاه وعد اوها بت 


۹۸ 


“Pei 


eng: 
= tol i; 


خارطة رقم (۱) دول حوض البحر الأبيض المتوسط 


© المواقع التي کانت تتبع دولة طليطلة OL)‏ عهد المأمون (ALLY)‏ 


8 مواقم آخری۔ 


خارطة رقم (۲) المواقع التابعة لدولة طليطلة في عهد المأمون عام (PEAY)‏ 


خارطة رقم )"( الأردن وفلسطین 


۱ 


' ۱ 
te ٠4‏ ۱ 1 
ارد کن ارت 9 


اجس میں 


laa 


خارطة رقم )£( {i‏ طبن المغتصية عام (۸١۱۹۔۷٦۱۹)‏ 


۱۳ 


- استفتا حية جس نت مم eee eT ean‏ 
- المقدمة 000000ص 
- نبذة مقتضبة عن مديئة طليطلة SA ES SESS‏ ۱۲۰ 
۔ سقوط الحکم الأموي في الأندلس ا SA Seats‏ ےہ ہو 
۔ عصر الانقسام ونشوء دویلات الطوائف و سے ےہ کت 
۔ الكيفية التى آدار بها بنوذي النون شؤون الحكم في دولتهم E al‏ 
- أثر مقتل ابن الحديدي على حكم القادر واقتراب نهايته ESS‏ 


- ظاهرة الاستقواء بالاجنبی أخطر ظاهرة سادت الأندلس في فترات دويلات 
الطوائف a‏ 01101 ا 
- الصراع بين طليطلة وسرقسطة وأثره على الوجود الإسلامي في طليطلة. . 


والأندلس ak‏ می کس را ا کرس سس ما تس تو n‏ 
۔ وساطة العلماء وأساليبهم فيها والنتائج التي أسفرت عنھا! li ROE EEE‏ 
۔ الحدود التى بلغتها دولة طليطلة OL]‏ عهد المآمون 7 Ce htt eta‏ 
pally »‏ عهك اقائر سی بن في ارذ eer ee‏ وس ہہ 
مشاهد من اللحظات الاخيرة فى طلبطلة یا ا ا ا ا روہ وہ ری 
تا سو 97 تت900َایپپ7 تب 
الا ثار الناتجة عن سقوط طليطلة کر من ا ٹا RS‏ ا و نہ de‏ سس WANS‏ 
- ظاهرة خطبرة برزت في الأندلس OU]‏ فترات الانهزام والفرقة ی۰۰۰ 
- القصاص العادل e EASA SESS SE ara‏ ۹۹ 
د الخاتمة ۷یپ i‏ 
- الوعد الرتاني في الأرض المباركة E‏ سی ا 3 


۔ الخرائط Se en‏ ویو AO OE RR AE,‏ یھ و جک ا شا و وضو وت و NG‏ 


ل بي sae‏ انا من , 
)۰ڈ ) 


سے گر مد سے مہ سسے 1 2 
a ۷ FE 1‏ اچ ا 
هس( ا مم 
بس ےم سر ار رسب چا het‏ ل اتب 
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